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۰ - دا 


اش ها 


١‏ الدور الذي تلعبه الفاسفة في برامجنا : ما من شك فى أن الفلسفة 
شيف الى ما حصله الطالن في مر الل عراسته گلبا ارات ره ر 
كل الجدة » كعلم الکسی والتطق والأخلاق ودراسة السلوك الخ ٠‏ ولكن 
لیست هده الغایة الاساسیه وانما هي تعوید الطالب نمطا من التفكير لم بألفه 
بعد ٠‏ لقد درس الطالب مثلا الرياضيات في آشکالها المختلفة ( الحساب ل 
الجبر ‏ الهندسة ) ولكن ما إلغابة من الرباضيات ؟ ما الدور الذي تلعبه في 
سي لا ما ی ود التفكير الرياضي ؟ هذه أسئلة لم بطرحها 
الطالب على ذاته ؟ وما دو الرياضيات بصح آیضا في الفیزیاء والتاریخ 
والاجتماع والأخلاق والعلوم الأخوى ٠‏ ان العلوم على اختلافها تعود الطالب 
التفكير في موضوعات غالبا e‏ بدرك الهوابط التي تضم بعضها الى بعضها 
الآخر ء فالفلسفة تسد هذا الفراغ اذ تر على الاحاطة بسجموع المشكلات 
الى تثیرها العارف الانسانية فیحاول أن کی کها د ی كلياتها وفى اشادیء 
الاولی التي تستند اليها + 1 : ٩‏ 


ان لكل علم من العلوم طريقته الخاصه فالتفکیر الرياضي بختلف في نهجه 
عن التاریخ ٠‏ ولکن ما الطريقة بشكل عام ؟ وما الطریقة التي بستخدمها 
العقل الانساني لكي نمی ۶ العلوم 4 وبذات الوقت شثىء ء ذانه ء 

فالفلسفة اذاً التفكر كير الكلي آي ها ال ۾ ن التفكير الذى بعود 
الطالب النظرة الشاملة والعميقة أو النظرة التأليفية ١‏ التركيبية ) وهى أيضاً 


تأمل في الطر شه التي تستخدمها العقل في نموه ۰ 


فيها ( أي د TS‏ ا 0 
وهى آنضاً مزيد من العقل فالحضارة الحديثة التى بدأنا تسب اليها 
ونسهم في انشائها تقتضی منا فیا دقيقا لما تطرحه علينا من مشكلات ٠‏ 

ولهذا خصص البرنامج الحديد خمس ساعات اسبوعۀ للفلسفة ٠‏ 

٢‏ التقسیم التقليدي والتقسيم الجديد للفلسفة : كانت الفلسفة فى 
البرامج القديمة تقسم الى : علم نفس ‏ ومنطق ‏ وأخلاق ‏ وفلسفة عامة 
وكان الطالب يدرس هذه الواد المختلفة في آهم آقسامها وأهم نظریاتها وكأنه 
يضيف الى ما درسه من علوم علوما أخرى تثقل ذاكرته دون آن تنمي عقله 
تنمية كافية فأدخل البرنامج الحدید على هذا التقسيم الكلاسيكي التقليدي 
تعديلا جذريا » وذلك فى الأمور التالية : 


أ ركز أقسام الفلسفة المختلفة حول محورين أو حول مشكلتين : 
المعرفة والعمل ٠‏ وجعل الدراسة لكل من هاتين المشكلتين على ثلاث 
مستويات : المستوى النفسي فالمستوى النطقي فالستوی الفلسفي للمعرفة » 
والستوی النغسني فالمستوى الفلسقي الممل . : 

یب ما اسم انر و المواد أيضآ ٠‏ ان بعض الأسئلة 
التي تطرحها الملسفة عا ى الانسان قديمة قدم العالم » فما برح الانسان منذ 
ان و قال يا الخير والشر ؟ ما العقل والعلم ؟ ما الحرية الخ ولكل 
من هذه الاسئلة في كل عصر وعند كل فيلسوف أكثر من جواب ٠‏ ولیس 
المقصود من دراسة الفلسفة أن يعرف الطالب كل الاسئلة ولا بالاحرى كل 
الاجوبة » وانما عليه أن الف التفكير الفلسفي بشکل عام وأن طقه على 
واقعه فينتقل من المشكلة كما تبدو له في بيئته وفي القرن العشرين الى 
شكلها العام ٠‏ 


ولیس المطلوب من الانسان أن شعلم كل المواد الفلسقية فهذا أمر محال 


وانما عليه أن تتعمق في بعضها ٠‏ وامذا اقتصر البرنامج مثلا ة فى العلوم 
الانسائية على التاريخ وفي العلوم الطبيعية على الفيزياء وفي الأخلاق على 
بعص القيم كالواجب والخر الخ 4 وفي علم النفس على بعص الوضوعات 
التي تساعده على فهم المعرفة والعمل ٠‏ 

ونكلمة مختصرة فان العلسفهة طر هه و تعسق لا تجميع للمعلومات ولقد 
وضعت الكتب دالاستناد الی‌هدا الداً : النوع إلا الكم» والتعميق : الكثرةء 

ج ‏ وكما أن البرنامج ر"کز حول مشكلتين فقط ( المعرفة والعمل ) 
فلقد ركز آیضا حول موضوعین آساسیین هما اللذان بتناقش فیهما الفکر 
الحدیث أي المقل والحرية » فالعقل الانساني پنشیء العرفه حرا » وينشىء 
نتطبيقهما على مشكلات عصره ومحتمعه يكون قد حفق العرض من دراسه 
الفلسفة ٠‏ 

د س وأقد أضاف البرنامج الى الموضوعات التقليدية التي كانت تعالحها 
الفلسفة سا شا بعض الموضوعات التي أثارها 0 في غصرنا مثلا موضوع 
اللا حتمية واللا تعيين فى العلم ٠‏ ومنها ايضآ فى العمل التقنية » العمل 
الانساني كمصدر للقيم ٠‏ وهذا ما تطلب ا س جهدا اضافيا اذ بعود 
الى بعض المصادر الاساسية التى تعالج هذه الموضوعات وسنشير الى هده 

۳ منهج افر یس EE‏ سکن للطا للطالت ان فمم الشکلات الفلسفية 
الا اذا لاحظها في و اقعه الباشر ا من کا 1 واقع الى كلياتها آي 1 2 
| المفاهيم العامة التي ينتظم ضمنها هذا الواقم ٠‏ ولهذا حرص المؤلفون ی : 

أ الاكثار من التمرينات العملية والأسئلة النظرية ه أما التمرنات فغاتها 
لناب ازجع ا ۱ النظريات 111 


الجوان أو تقتضی من الطالب أن بعيد بأسلوبه الخاص ما قرأه فى الدرس 
أو شرحه له الاستاذ ٠‏ أما الاسئلة الجديدة فتوجه الى ذكاء الطالب فهي 
تفترض الموازنة بين النظريات من جهة ومن جهة أخرى بين النظربات‌و الواقع* 
وفي کتاب العمل کثشت بحرف صعير 4 وعلى الدرس أن يقرأ » مع طلابه 4 
کل هذه النصوص ولا فليقراً آهمها ثم بحللها » وکما أن الطالب لا بتعلم 
الأدب الا اذا قرأ ثار کبار الادیاء كذلك فى الفلسفة عليه أن شرا بعض 
ما كتبه كبار الفلاسفة ٠‏ والواقع أن الثقافة شکتسب من النصوص أي من 
الأساتذة أن ولوا هذه النصوص ما تستحقه من عناية ۰ 

٤‏ - ان الفلسفة هي العقل ذاته بكل ابعاده : العقل الذي بنشىء المعرفة 
ونتقد ما نشا لينميه واذا لم درس على هذا الاساس فلا فائدة ترجی منهاه 
د N‏ څل 

قلنا ان البرنامج جديد والتأليف فيه آبضا جديد » ولهذا فما من شك 
أن الكتابين ( المعرفة والعمل ) اللذين نقدمهما للاساتذة والطلاب شعان تحت 
اعتراضات کثبرة فنرجو الأسائذة الأكارمأن بحاو لوا فهم روج البرناممج وابداء 
ملاحظاتهم الجزئية والکلية عليه وعلىالموافين ثم پرساوها الى مديرية البحوث 
لتعد“ل الکتب على آساسها في العام القادم ان شاء الله ٠‏ 


ملا : وه 
يدرس هذا الكتاب خلال الفصل الدراسي الأول . 


سر اس س 


مدخل 
۱ المعرفة والعمل : 


ترافق العرفة الانسان » منذ اللحظات الاولی في حباته » فالطفل الذي یبتسم 
لأمه وشذف بذاته نحوها ء أو يمد يده البها لتحتضنه يدل هده الحرکات وغبرها 
مما بشبهها على أنه قد تمر نها ومیگز بينها وبين الاشیاء التي تحیط به » والولد 
عا رفن ددن و اكد بش یی فق وار ان شه سوا وش الى و علي 
الأخرى » شأنه في ذلك عمليا شأن الراشد الذي اذ يأكل تفاحة يحكم ضمنا آنها 
أشهى ما في الطبق » والفتاة التي اذ تنتقي قطعة نسيج فلشعورها أنها أجمل من كل 
ما هو معروض في دكان البائع ٠‏ 

في هذا المستوى من المعرفة يتساوى أحيانا الحيوان مع الانسان ٠‏ فالنملة 
تتعرف عرز تما < حبات القمح فتنقلها الواحدة تلو الأخرى الى وكرها لتجمع 
منها مئرونة تأكلها في أبام الشتاء » والنحلة في طيرانها المستمر تحط على الزهرة 
التي تستطيع أن تمتص رحيقها » وتبتعد عن بقية النباتات ٠‏ 

واذا اتتقلنا من الحشرات الى حيوانات أعقد ترکیبا نلاحظ ذات السلوك وقد . 
آخذ شکلا أكمل من السابق » فالكاب بعتمد على الشم ليميز اللحوم من غيرها 
من الأطعمة » والقط ستحدم وسائل قد تكون أدق من تلك التي ستخدمها الصياد 
الاھ نو مورد لسكا انكر مدق د د دغه که تمام 
الاتقطاع حتى اذا آصحت واحدة منها ستناول بده قفز علها فاذا بها في حوفه ۰ 


وقد لاحظ علماء النفس أن بوسع الشمبانزي والغوربلا وغيرهما من القردة 
أن:تصطنع ما شبه الآلة للحصول على غذائها » فهي تأخذ عصا وتضرب قرص الو 
تترمبه وناکله أو تضع صندوقا فوق آخر لتطاله » وشکلم بهذه المناسبة علماء 
النفس عن ذكاء حبواني » أي عن قوة حدس قابله للتربية والنمو ٠‏ 


سا اا 


والانسان الراشد قد تصرف فى كثير من الأحيان كالطفل والولد والحيوان 
ليسد حاجاته الأساسية أو بدافم عن تسه اذا ما هوجم أو تعرض لخطر ما ۰ 
& هذه معرفة »+ ۰ 
غابة نفعية مباشرة تمليها على الكائن الحى ( حيوانا كان أو انسانا ) غريزته وحاجته 
الى التلاؤم مع محبطه ۰ 

ان الطبيعة متنوعه فی أقاليمها وبالتالى قيما سکن آن تقد م4 للکائن الحی من 
موارد رزق 4 فمن البديهى أن الصحر اء عر ها وحفافها وقلة مواردها نختلف اختلافا 
وثمارها وافرة وكذلك السهل فهو بختلف عن الحبل أو عن الشاطىء ٠‏ 
۱ وللكائن الجى حاحات متعددة منها شکل خاص الغذاء والشراب واتقاء تقلبات 
فالانسجام بين الکائن الحي ومحيطه هو ما يسميه علم النفس بالتلاؤم ٠‏ 
ونلاحظ أن الانسان منذ أن وجد على وجه الارض في عراك مع مثته » بحاول 
أن يستفيد منها ويسخرها لأغراضه » بؤثر فيها وتؤثر فيه ٠‏ فقد دجن الحيوانات 
( الحمار » الحصان » الدجاج » الخ ۰۰۰ ) وغير نوع النباتات والاشجار المثمرة ٠‏ 
فازدادت فائدته منها » ولكن منذ أن أوجد الآلة الحديثة باكتشاف منابع الطاقة 
البخارية فالكهر بائية فالنووية ‏ تمكن من السير سرعة في طريق اخضاع الطبيعة 
لته » فبعد أن كان يقطع .المسافات الطويلة سيرا على الأقدام أو على الجمل 
والحصان أصبح الآن ستخدم القطار والباخرة والسيارة والطائرة » وعما قرب 
سے یط رحاله على سطح القمر وغيره من الكواكب ۰ 

وهذا نمط من التلاؤم أكمل بكثير من تلاؤم الحيوانات أو من تلاؤم الانسان 
قبل الآلة مع البيئة ه 

فلماذا ؟ 

لأنه ستند الى المعرفة النظرية » أي في العلم والفلسفة . 


فالبون شاسع بين الحيوان الذي بری الشحرة فيتسلقها ليتغذى من ثمارها » 
حتى إذا ما اکتفی تركها وشأنها » وبين الانسان الذي قطف الثمار نفسها فيأكل 

منها ما بأكل ثم يجفف الباقي ويحتفظ به ليأكل حين تتوقف الطبيعة عن العطاء » 
په داي بصع :لي لو 

وان البون شاسع بين الانسان في السابق وبين الانسان الذي كو ننه الفلسفة 
والعلوم الوضعية في أيامنا » ونری النموذجين بعدد وافر في بلادنا الواحد يعيش 
الى جانب الاخر ۰ 

فالأول معرفته عملية والثاني معرفته نظرية ٠‏ 

ان المعرفة العملية تنتج عن الخبرة الطويلة » خبرة الاجداد تنتقل الى الاحفاد » 
Du‏ لي ال ل ل 
الساخنة وتغطيس الارجل بالاء الحار قبل النوم من العلاجات الناجعة في مكافحة 
الزكام وکل أنواع ( الرشوحات ) فهي وصفة مجربة » ولكنهم حهلون الصلة بين 
الداء والدواء » أما الطبيب العالم فيعرف السبب الحقيقي » أي الجرثومة التي أدت 
الى المرض ؛ كما يعرف الدواء الذي يقضي على الحرثومة » أي الأنتي بيوتيك 
( مضادات العفونة ) لان العلم كان قد حلل في المخبر المرض وربط السبب بالنتيجة 
ربطا عقليا ۰ 

فالتلاؤم مع البيئة عند الحبوان والطفل ستند الى العريزة » وعند الانسان 
ا ل ل ا 
تؤدي الى تلاؤم أكمل مما هي عليه الحال في الوضعين السابقين ٠‏ 

ومن ثم فان المعرفة العلمية قابلة للنمو الى مالا نهابة له » وهذا النمو هو الذي 
بميزها من غيرها من آنماط المعرفة » ان الحيوان لا بتغير ولا تقدم سلوكه الا ضمن 
حدود جزئية » ولذا فاذا ما اختل التوازن ببنه وبين الميئة لسبب أو لاخر ؛ کآن 
ينتقل من مناخ حار الى مناخ بارد فهو كثيرا ما بوت ٠‏ 

والانسان العادي الذي قوم سلوكه على ما خلفه له أجداده من خبرة لا تنقدم 
معرفته الا" ببطء » وسلوكه لا تبدل الا بصعوبة وقد تحمد معرفته فتحول الى 


ر سم 


خرافات أو الى ما شه السحر ء أما العا ند بالشكل الذي يضمن . 
للانسان لا الشاء فحسب بل اترفاهية أيضا 6 فاستطاعة الانسان في أيامنا 
أن بعيش فى الصحراء القاحلة » الحافة ذات الحرارة المرتفعة كما بعيش في المدنة 
ها ترا الغاب مثلا في سورية أصبح بوساطة العلم موردا لخيرات كثيرة بعد 
أن كان مستنقعا كبيرا بعج بأنواع الحشرات والجرائیم 

ان التقدم في التلاؤم » تشدم في الحضارة تم بواسطة العلم النظري ٠‏ 


ويستهدف العلم » آول ما يستهدف » الکشف عن قوانين الاشياء ونظم الطبيعة 
كما سنری » فهو بمکن الانسان من معرفة الاشياء كما هي » لا كما تبدو لشعورنا 
وادراكنا » وبهذا المعنى شال عنه انه موضوعى ٠‏ 

ولنلاحظ أخيرا أن الانسان ‏ كل انسان ‏ يستخدم هذه الانماط الثلائة من 
السلوك » فهو بعتمد على غريزته وعلى تحربة محتمعه وعلى عقله یتلام م 
الطبيعية والاجتماعية ٠‏ ال شخصيته تحمل بذور المعرفة العادية أو العامية والمعرفة 
العلمية » فالولد الذي يفكك سيارته الصغيرة أو بحطمها ليعرف مافي داخلها تصرف 
تصرف العالم الذي بحلل الماء الى هيدروجين وأوكسحين ليعرف ترکیبه أو شحر 
الذرة لبعرف آسرارها وخفااها ومن ثم لیستخدمها ٠‏ ولکن تقدم الانسان يقوم 
على اخضاع الغريزة للتجربة والتحربة للعقل النظري لأن العقل النظري هو 2 
الاول والاخير في شؤون العلم والمعرفة ٠‏ 

ومع ذلك فعقل الانسان لا شف ولا مکنه أن شف عند حدود المعرفة العلمية 
مهما كانت دقيقة » فتطلعاته أبعد بكثير من العلم ذاته الذي يكشف عن القوانين 
والنظم ٠‏ انه يريد بارادة عميقة وجلية أن يعرف ما هو أبعد من ذلك بكثير » فهو 
نتساءل عن غابة الأشياء وأصلها » شساءل عن وجوده ما هو ؟ ما معناه ؟ ما هدفه 
الاخير ؟ نتساءل عن البادیء الأولى التي يرتكز علها العلم » نتساءل عن الاسباب 
الأولى والغايات القصوى ء 

وهذه التساؤلات هی من شأن المعرفة الفلسفية التى تنخطى ان واحد الغريزة 
والتجربة والعلم النظري ٠‏ 


نت و سا 


وكما أن كل انسان يستخدم في سلوكه » ( أحيانا بان واحد ) الغريزة 
والتجربة والعقل » كما أن كل انسان بوسعه أن يعرف بمعرفة عامية وعلمية » فكل 
انسان يستند في سلوكه الى فلسفة ضمنية أو صريحة ء انه فيلسوف ضمن جدوده 
كالسيد جوردان الذي كان يتكلم نثرآ دون أن يدري تر ا 
الحاة هي المنفعة أو اللذة » الر بح أو الحاه ‏ وهذا خطاً ‏ فهو ينثىء لذاته 
ل 0 بين هذا وذلك الذي رى الثل الاعلی 
للوجود الانساني ۀ فى النضال لتحقيق مثل أعلى قومي ( الوحدة العربية ) أو اجتماعي 
( تحقيق العدالة الاجتماعية في الاشتراكية ) أو بری أن الوجود الانساني نتطلع 
الى تحقیق الحرية التي هي غاية الغايات في الحياة الدنيا ٠‏ 

وكما أن كل انسان فیلسوف عندما تساءل عن الغاية من وجوده ومن الوجود 
بشكل عام فهو فيلسوف عندما يتساءل عن مبداً الوجود وأسبابه ٠‏ 

وسنری في القسم الثالث من هذا الكتاب أن ښک ددع نا 

أساسيا هو قیمتها ۰ 


: مستویات دراسة العرفة‎ ٢ 
۰ الفصل بين الاثنين‎ 

کائن عامل : أنه نشط لعايات وأسباب كثيرة منها التلاؤم ۍک« البيئة كما رأناء 

کائن عاقل : رگ ود د د ديد 
سامت سر نه ت زا سار كات ال 
والدولة الحدیثه تضع لبناء مستقبلها خطة ( خمسية أو عشرية ) مستندة ال 
الاحصاءات كي تحقق هدف المجتمع فتز بد الانتاج وتوزعه على شكل يضمن لكل 
انسان حقه ۰ 
وما كانت مسألة ( العمل وأهدافه ) موضوع کتاب آخر بدرسه الطلاب ب فى 


۲ - الستوی النفسي لدراسة العرفة : 

آعرف قبل أي تفكير آننی اذا القیت قطعة خشب فى الماء فهى تطفو على وجهه 
بعکس قطعة الحد بد التی تسقط الق قعره » وان الورقة اذا رمست فى المواء 
فستحرف مع تباره ۰ ۱ 

هذه العرفة بديهية ولکنها لم تكن دوما کذلك » لقد اکنسبتها منذ الصفر > 
علمتني اباها التحر له وارشادات آهلي » فکیف اکتستها ؟ 

بملاحظنها مرارا والاتتباه البها » فعندما آری واقعة أحفظها بذاكرتي » واذا 
رأيت مثلها وازنت بين الاولی والثانية » أي قمت بعملية محاكمة عقلية آدت بي ۳ 
هده اللشحة العامة » أو الصحيحة في كل زمان ومكان وهي أن الاشياء الثقيلة تقع 
على الارض اذا رميتها بعكس الاشياء الخفيفة ۰ فهناك اذا جملة عمليات نفسية هي 
التي مكنتني من الحصول على معارفي » منها الادراك والشعور والانتباه » الذاكرة 
والخال » قوة المحاكمة والاستقراء أو العقل ۰ 

فما هذه العمليات النفسية وكيف تتم ؟ علم النفس هو الذي يمكنني من‌الاجابة 

به الستوی المنطقي لدراسة العرفة : 
فى الفيزباء فنيو تن علمنا اداه عندما كشف عنه ٠‏ 

لا مكلف شب العرفة الما من الوجهة التفسیة عن اکتسان المرفة الماد.ة 


س ٢١‏ بس 


۳1 العامیه 6 ولكن نيوتن الذى زی و اقعة السقوط كما نراها کلنا وکان عرفها ۰ 
كما نعرفها كلنا لم نتمكن من الکشف عن قانونها الاه لأنه حقق بالاضافه الى 
شروط الشف سۀ شروطاً أخرى نطلق علذبها اسم : 

الشروط المنطقية : 

لقد وضع فرضية » ثم على ضوئها أعاد التحرية مراراً وتكراراً وفي ظروف 
مختلفة كي بحقق فرضيته » أي كي يثبت صحتها ويحولها الى قانون علمي موضوعي 
بتخطی الظواهر التي نرى كلنا لينفذ الى أعماقها ٠‏ 

هده الشروط المنطقية هي موصوع البات الثاني من کتانا ۰ 

ج ‏ الستوی الفاسفي لدراسة المعرفة : 

عندما نكشف الاساسين النفسي والمنطقي للعلم لا نكون قد حللنا كل عملية 
المعرفة ٠‏ ان العقل الانساني لا يقنع بمثل هذا ٠‏ انه لا يقف عند حد فهو تساءل 
عن. الفضاء الخارجی وعما بحتوبه من أشعة كونية تتحكم فى مصير كرتنا الارضية 
وبالتالی فی مصیر نا 6 تساءل عن القمر وعن الواد التی تالف منها ٠‏ 
لا ببحث في الواقم الاجتماعي الراهن » بل في ماضیه آیضا » في الاقوام البدائية » 
تلك التي تعيش خارج الحضارة وعلم التاريخ ببحث فيما قبل التاریخ ( أي قبل 

ولكن ما قيمة هذه المعارف ! أهى شينية ؟ وما درجة صحتها ؟ 

لقد حطم الانسان الذرة دون أن پراها » لا بالعين المجردة ولا بالجهر » ولا بآي 
1 أخرى » فما مدى صحة قوانين الذرة ؟ ش 

ان العقل تساءل عن ذاته آضاً وهو ضع ذانه موضع بحث : ما مته ؟ 
ما حدوده ؟ 

هذه الأسئلة وما يشبهها عن قيمة العلم وعن قيمة العقل هي ما نسميه المستوى 
الفالسفى لدراسة المعرفة ٠‏ 

سرو ې 


٠‏ لقد حصل الطالب على معارف وعلوم كثيرة خلال دراسته ان في الرياضيات 
أو في العلوم الطبيعية ( الفيزياء » وظائف الاعضاء » الخ ۰۰ ) أو في العلومالانسانية 
فيعرف أولا كيف اكتسبها » ثانيا كيف تكونت عند العلماء الذين وضعوها » ثالثا 
وآخیرا ما قيمتها وما حدودها » وهذا ما سمونه فى الفلسفة النظرية الاتتقادية ٠‏ 
وسنخصص الباب الثالث من هذا الكتاب لدراستها فندرس العلم في وجهه 
الفلسفى ٠‏ 
۲ - خلاصة : 
أ یعتمد الانسان في سلوکه وكي بتلاءم مع بيئته على الغريزة والتجرية 
والعقل ويقوم تقدم الانسان على اخضاعه الغريزة والتجربة للعقل ٠‏ 
.ب العرفة نوعان : معرفة عامية أو عادية » ومعرفة علمبة أو نظرية » وتحقق 
المعرفة النظرية للانسان أكمل سلوك ممكن وأعلى نمطل م نأنماط التلاوم 
مع البيئة فهي تكشف عن قوانين الأشياء ونظم الكون وبذلك تمكن 
كما يبدو لنا في العلوم الوضعية : الفيزياء » الكيمياء » الرياضيات » 
التاریخ » ال ۰۰ 
د - مستویات دراسة المعرفة واقسام الكتاب : 
اس المستوا النفسي » وفيه نبحث العمليات النفسية التي يتم بوساطتها 
تحضيل المعرفة مكل أنواعها ٠‏ 
؟ ‏ الستوی النطقي : وفيه ندرس الشروط التي تمكن العالم من الكشف 


دو ٢‏ چا 


الو هم النفسى لاوم ف 


الغيلاءل 


ورال 
١‏ - مدخل 


3 لان نو موي وعليها کتبي ودفاتري وأفداقي وأقلامي بي ومحري 4 
راسي فأتعرف الاشیاء ای على المنضدة فاعدها ٢ ٠ e‏ کاب 
الرياضيات َ 8 س 4 هذا 0 الفيز زناء د كتاب )باي 6 
کر أله ميض لا 
فحأة الۍ اه فأرى الاشياء التي تملأ الغرفة الصغيرة : هنا كرسي وهنا مقعد 
مستطيل » وفي صدږ الغرفة مكتبتى ب, الصعيرة : أقد وضعت فنها کتب الصف ال ول 
والثانى والكتب التی آرغب فی مطالعتها ۰ آستطیع, أن أعد هذه الكتب وأن أسميها 
وأذكر محتو داتها ه واذا ما دققت بحاف النافذة ری الشارع وأتعرف په 
ارين والسيارات التي تعدو مسرعه ۰ و مند بې النظر فأرى سوت مدينتي 
ی نن لل وا ووو اي 
1: لسماء تلتقي بالأرض ۰ 

هدا التعرف الى الاشماء المحمطة یې بطلق عا م النفس اسم الادراك و تعريّفه 
أله معرفة. العالم الخارجى والأشياء التی قبه وا الحو اس ۰ 

هذه العرفة عملية. ونظرية كن واحد:: 

عملية : لأنني بواسطتها أتلاءم مع بيئتي فآنا لا آنتبه الى هذا الکتاب الا لأتتى 
ححه اليه » ولا أنظر الى هذا البيت الا لأن. لي فيه رفيقا سآزوره ٠‏ الخ ۰ 

بجحت ٧۷٧‏ سن 


م ؟ ‏ المعرفة ( ۱ ) ۲ ث أ( ۷ ا۷ 


نظرية : لأتني أستطيع » اذا ما سئلت عن هذا الشيء ؛ أن أقول ما هو وأن 
آتحدث عن طبيعته ۰ 

ان كل معرفة » كما سنری فى هذا الكتاب » تتضمن وجها عمليا ووجها نظرنا ۰ 

وتبدو لي من ام ره المحيطة بي بديهية وبسيطة لأني بلا عناء 
أسمي موحودات تي واستخدمها ولکنها لم نا كذلك » فالادر ال شحة 
لخرة طويلة وهو عملية نفسبه معقدة ٠‏ 

الادراك نتيجة لضبرة طوياة : فالطفل فى السنة الأولى من حياته لا بعرف من 
بيئته الا القليل مما هو بحاجة اليه » ولا تصبح البيئة أليفة بالنسبة اليه الا بعد 
سنوات طويلة من التجربة والتعلم + 

الادراك عملية معقدة لأنه يستازم أكثر من قوة نفسية ٠‏ في الادراك ته نشترك 
ناماما رال کنا سوه 

۳ الاحساس 

عرعفنا الادراك بأنه معرفة العام الخارجي والاشياء التي نتألف منها بواسخه 
الحواس ٠‏ فالاحساس شرط لازم ولكنه غير كاف للادراك + ان حواسي تنقل الى 
من العالم الخارجي اللون والشكل » الطعوم والروائح » الأحداث والح ركان » الخء 
وأنا أختار من معطيات الحواس هذه ما آنا بحاحة اليه ٠‏ فنقل الاحاسيس من تاد 
الحواس » والاختيار من شأن العقل ۰ 

فانعلل اوه دور الحواس فى انشاء الادراگ ۰ 

۱ - تحلیل الاحساس : 

SS‏ لصوته » فاما آن آفد بدی 
وأتناوله واما أن أرى أن لاح لي به فأتركه وأواصل عملي ٠‏ 

ان تحلیل هذه الواقعة ۳ معرفة آلية الاحساس : هنا كالشيء 
7 وقع ( القلم ) وآحد ث‌اصطدامه بالارض اهتزازات انتقلت بواسطة الم واه 
الى أذنى فأحدث فيها أثراً نګه الاعصاب التى تسحله وتنقله الى المراكز الدماغية 
وتعرف هذه الاعصاب باسم ( الاعصاب الموردة ) وباي الجواب أو رد الفعل 
بواسطة اعصاب اخرى تعرف باسم ( الاعصاب المصدرة ) ٠‏ 


اول - فعناصر الاحساس هي اذا : 
از ال مر ایهم 
Aa‏ 
+ والمراكز الدماغية وهي النخاع الشوكي والنخاع المستطيل والمخ والقشرة 
Es‏ 
بآ وعمليانه الاساسية أو مراحله الثلاث : 

> ا فيزيائية وهي تأثشير الاشياء الخارجية في الاطراف العصبية‎ ١ 
کنلون والشکل فی العين والروائح في الاتف والاصوات في الاذن الخ ۰ ونطلق‎ 
٠ على هذه المرحلة اسم فيزيائية لانها تنيجة للتلاقي بين جسمين‎ 

۲ - المرحلة الفيزيولوجية وهي التي تجري في الاعصاب وفي المراكز العصبية 
وتقوم على انتقال الخ من الاطراف ال لرکو اطق غا ٣‏ فيز بولوجية 
لانها تنم داخل الجسم دون ان يكون للنفس أي تأثير في حدوثها ٠‏ 

۳ - الرحلة التتفسية وقوامها رد الفعل من قبل الانسان ٠‏ كأن آشم الزهرة أو 
اعرض عنها » ألتقط القلم أو أتركه في الارض » ككل التفاحة آو آدعها وشأنها لأني 
بدت ام > 

ثالث المتسة : ۱ 

لاشم التنسه الا اذا كان للبوثر حد آدنی من الشدة فاللسان مثلا لا شعر 
بشیء سه اذا كان آقل من غرامين » وطرف الاصبع بلزمه ثلاثة غرامات ليحس 
بالشيء الخارجي آما بطن القدم فیلزمه خمسة وعشرین غرامآ » ونطلق على هذا الحد 
الادنی اسم العتبة المطلقة . اذ مبدئیا يجب أن بتآثر بها الجسم وشعر بها الانسان 
(اعحوانت. راک سس المنبه باختلاف حالة الشخص من تعب أو راحة » 
وانتباه أو شرود » ومن الواضح أن الفنان يميز بين الاصوات وتناسقها بمهارة 
لا ملکها غيره ۰ العتبة الفرقية وتطلق على الاحساس بالزيادة أو النقصان » فاذا 
وضعنا علی ساعد الانسان وتا قدره اتون غراما فهو لا شعر باختلاف فة 

ضغط الا اذا أضفنا واحدا من عشرین من وزن النبه أي أربعة غرامات ٠‏ 

تقد بيكن علم وظائف الأعضاء ( الفيزبولوجيا ) أن الحواس آکثر من خمس-: 

بت د بت 


ويصنفون اليوه انح سيت في ثلاث زمر : 

اولك - الحساسية الباطنة ااعاماة : أو الحشوية وتشمل کل الأحاسيس المغمضة 
التي تصدر عن وظائف الجسم الداخلية کالشعور يضبق التتفس أو بالارتیاح‌بالرضی 
أو بالضحر » بالتقزز أو بالتعب » ولا تحصل هذه الأحاسيس الا اذا حدث اختلال 
في الوظائف الداخلية كزيادة أو نقصان بعض الواد الكيماوية في الدم وتظهر بشک 
خاص في الحالات المرضية وهي في مجموعها انفعال جسمي نفساني» آما في‌الحالات 
الطبيعية فلا نشعر بحرکات اعضائنا الداخلية ( العدة ء الامعاء » جهاز التتفس » 
المثائة الخ ) ء 

انياً ‏ الحساسية الماطنة الخاصة : وتشمل حاستين شكل خاص : الحركة 
والتوازن + ومن مظاهرها بشكل خاص ما بلي : الاحساس بتحريك الجسم واتتقاله 
بالنسبة الى الاتجاهات المكانية الثلاثة ( فوق ب تحت ب یمین ب يسار أمام ‏ 
خلف ) وتظهر عند الطيار الهابط بواسطة المظلة » الاحساس بالضغط العميق أو 
بالحهد والمقاومة والتعب ٠‏ 

ومراكز هذه الحساسية المفاصل والأوتار والعضلات للحركة » والأذن ( الجهاز 
التیهی فى الأذن الباطنة ) للتو ازن + وتتميز على الحساسية الحثشوية في أن لها 
مراکز خاصة لتلقي التنبيهات ( الأذن والعضلات والاوتار ) على حين لا تملك 
تلك مثلها ۰ 

ثالثآ ‏ الحساسية الستقباة التنبيهات الخارجية : وهي أهم الحواس وأكثرها 
شآنا فى حياتنا » وتشمل : 

١‏ اللمس : وهو مولف منعدة أحاسيس منها : الاحساس بالتماس‌والضغط» 
الاحساس بالألم » الاحساس بالبرودة » الاحساس بالسخونة » ولكل من هذه 
الأحاسيس أطراف عصبیه خاصة ٠‏ ولهذا بری العلماء أن اللمس ليس حاسة واحدة 
بل عدة حواس ۰ 

٢‏ القوق : وخطاق عليه الحساسية الكيماوية لأنه نتيحة لتبدلات كيماوية 
تحدث في اللسان + وهو مركز الإاحساد س بالطعوم الاساسية أي الحامضن 6 واللئحم 
والحلو والمر ٠‏ 


سا ٩٣٢‏ س 


؟ ‏ الم : وهو ايضا جساسية كيماوية مرکزها الانف » وبختلف شم عن 
دوق بأن هذا الاخبر تاثر بالتماس الباشر أما الأول فنفعل عن بعد + 

وللذوق علاقة مىاشرة بالشم ) فعندما بضعف الشم ۱ كما في حالة الزكام ( 
سو ره 

٤‏ - العم : وشوم على تلقي اسان الضوئية وعلى ادراك اشكال الاشياء 

خصاتصها الهندسه من 777 وهاه + آله فوتوغرافية تنطبم فيما 
شاء معكوسة وقوة النمسز فنا ھ ي التي تصححها ٠‏ 

ه ‏ المع : وشوم على تقاط الوحات الهوائية عن طريق الطيلة والعظمات 
كما هو معروف في التشريح ٠‏ ويميز السمع في الصوت بين خصائصه الثلاث : 
الشدة أو سعة الوحة 6 التذيذب أو طول الموجة 0 ثم درحة ؛ الت ركيب ۰ 

والأذن تدرك الذبذبات الصوتية بين عشرين » وعشرين آلف ذىذية فى الثائية » 
وهما لن الطلقة انا والعتبة الطلقة الدنیا ء ۱ 

چ - وظيفة الاحساس : 

او بو و ناسا نا ی وراه ی دور سواه 
تلاؤم بين الكائن الحي ويئنه » ومن جهة ثانية وسيلة من وسائل اکتساب العرفة ۰ 
والوظيفة الأولى آهم من الثانية ؛ فالحبوانات تكاد تعتيد على حواسها وحدها 
( بالاضافة ١ا‏ 000000 لتجد غذاءها وتتقي الخاطر وتضمن بقاءها ٠‏ ان الكلب 
مثلا عتمد بالدرحة الأولى على حاسة الشم رنه بين ما هو ضار وما هو نافع 
في الملأكولات » ولهذا قيل عن عاله انه عالم شمي »> والأسد والنمر والحيوانات 
الفترسة تعتمد على مخالبها وآنیابها تتدافم عن نفسها ٠‏ 

واد الطفل شبه الحیوانات فی السنوات الگولی من حیاته » فهو بعتمد على 
اللسن في الأشهر الأولى ٠‏ 000 

ذلك أن الحواس هي الأداة الوحيدة التي تربط الكائن الحي بالبيئة : 
كلما تقدم الانسان في السن ست تحر ننه وئمت ملكاته النفيسة ازداد ا 
على عقله ٠‏ 

آما العرفة فتقدم لها الحواس معطيات أولى ( أو مادة خام ) وهذه المعطيات هي 
التي يفسرها العقل ویحولها الى معرفه » لنلاحظ مثلا الصوت » ان الطفل ستخدم 


السمع للتمييز بين صوت مه واصوات أهله من جهة وأصوات الغرباء من جهة ثانية 
وكذلك الحيوان ستخده السمع ليميز صوت الكائنات التي عليه تجنبها من 
الأصوات التي عليه آن بل 03 ٠‏ آما الراشد فهو » بالاضافة الى ما تقدم » يدرس 
© الادراك : تحليله 
- من الاحساس الى الادراك : 

... يظن الرء أول وهلة أن ما ينتقل اليه بالاحساس أو ما بعرفه بالادراك هو الشيء 
داته ۾ وهذا خطاً مصدره آننا آلفنا عالنا فأصیح بالنسسة الينا طسصا وموضوعا ۰ 
ان الاحساس يقدم لنا مجموعة اشارات أو رموز نفسرها ونطلق عليها اسما » فعندما 
أرى شكل الثمرة ولونها آقول: هده الفاكهة مشمش بلدي او حموي 6 وهذهالتفاحة 
من نوع ( ستاركن ) وأرى من بصد شخصاً أتعرف اليه أحمانا في حركة من حر كانه 
فأقول هذا الشخص لا يمكن آن نکون الا صد هی فلانا لا نه و حده هوم هده 
الحر که ۰ وأعرف أحيانا شخصا من لهحه صو ته فأسميه دون آن آراه وأهرع لملاقاته 
أو أعرض عنه » فاللون والشکل والحركة والصوت والرائحة الخ مجرد اشارات 
أو علامات تصل الى الراکز الدماغیه بواسطة الحواس » وعقلنا بالاشتراك مع ذاکرتنا 
أفسر أو رو الي راق الادراك سبق الاحساس أو شعبير آخر لا بوجد 
فى عالمنا سوى ادراكات تحللها و فنصل الى الاحساسات » فأنا أقول عن الثوب أنه 
جديد لانه ما بزال مرتا نظيفا لونه زاه وملمسه ناعم » أي أرى ى الثوب ثم آبرهن 
على حدنه دمحموعة الاحاسیس التي سعثهأ في” ۰ 

فالادراك واقعي مشخص في حين‌الاحساس محرد أو نتيجة لعملية تحلیل الادر اك 
فاللون الأحمر غير موحود بذاته وما هو موحود واقعيا هو هذا الشيء ذو اللون 
الاحمر ٠ه‏ أن عالی , هو مجموعة آشاء أحللها الى ألو ان وأصوات وروا ئم الخ + 
مط سما ري ی ان 

سا ٢٣٢‏ رن 


عنفدها تحت اسم حشوية قد تكون احساسات خالصة ولكنها مرفقة بانفعالات » 
معندما شعر الرء بضيق في نفسه أو بتعب غامض في أعضائه الداخلية بصل احد ما 
ی الاحساس المحض » ولكن هذه الحالات نادرة ولا مکننا أن نعرف ما يدور فى 
نکر اتضوان او مه الل 
ب - الادراك عملية كلية : مدرسة الصیغ ( الغشتلت ) ٠‏ 
لیس الادراك بالدرجة الاولى معرفة للاشیاء الخارجية أو للعالم الخارجي » بل 
هو موقف عام نقفه من الاشياء » أو شعبير خر استحابة كلية للبيئة ه فالأشياء 
تفرض علينا سلو كا معينا تابعا للظرف الذي نحن فيه ٠‏ ففى الشتاء على الانسان أن 
يرتدي الملاس الصوفية الثقيلة كى نقی البرد » وفى الصيف عليه أن برتدي الملابس 
ا + وتول عن هذا الوقف انه عام لأنه يشمل » لا هذا الشيء أو ذاك » بل 
محموعة الاشياء » فالاحساس نبه الانسان الى أن الحو بارد أو حار » وعلى 
الانسان أن يتبنى السلوك الملائم لمجموع الظروف ء وتقول أيضا عن الادراك انه 
استحاية كلية لانه بمثابۀ جواب على ما تفرضه علينا الاشياء من سلوك ٠‏ فالطالب 
اذا ما صادف أستاذه نتخذ منه موقفا غير الموقف الذى بتخذه حال رفيقه ٠‏ وعندما 
يسترخي الانسان على مقعده كي پرتاح يكون موقفه مختلفا عما هو عليه غندما 
يجلس على كرسيه كي يكتب ۰ ان سلوكنا هو مجموعة ردود فغل تتبدل بنېدل 
الروت و الواقك + ورود امن هله کلم 
ولكن عندما تتأمل مواقفنا هذه كي تفهمها ويكون سلوكنا منها أكثر 
تلاؤما ‏ فنحن نحللها ٠‏ فعندما أخرج من بيتي كي زور صديقا سکن حيا آخرمن 
أحياء المدينة آتصور هذا الحي بصورة اجمالية ثم أحاول أن استوضح هذه لأعرف 
الشوارع والطرق التي يجب علي آن اجتازها كي أصل الى بيت صديقى » وهكذا 
أبدأ نظرة كلية ثم اتتقل بالتحليل من الكل الى الاجزاء التی تالف منها هذا الکل۰ 
وعندما آزور مدينة آجهلها فانتی القن عليها نظرة کله آي آنظر الها بمجموعها : 
ثم تجول فيها فاحاول أن أميز بين هذا الشارع وذاك وين هه الساعة ويلك 
وهكذا أكون لنفسى تقاط ارتكاز تساعدنى على تعرثف المدينة فكآنى أحللها 
كما أخلل نضا آقرآه » وبعد التحليل نی التألیف او الت ركيب فانا أنظر الى الدنة 
نظرة كلية تمكنني من أن أربط الأشياء بالمجموع » وما آزال أتتقل من نظرةاجمانية 
س ٢۷٣‏ ات 


الى نظرة تحليلة 0 نظرة تحليلية الى نظرة اجمالية وهكذا أتتقل من الكل الى 
ا نکل حتى أكون لنفسي صورة واضحة عن المدينة ۰ 

هذا "د وموقف كل انسان من الأشياء » تحلل فتآلف وتأليف 

والنظرة الكلية ساءقة على التحليل والتحزيء » وهذا ما أوضحته عدرسة الصيغ 
( غشتلت ) التي نشأت فى أواخر القرن التاسع عشر والتي ما يزال لها أنصار حتى 
آیامتا + كان علماء النفس في السابق يعتقدون أن الادراك مجموعة عمليات جزئية 
و مجموعة احساسات ولف نها العقل فحعل منها كلا فردت مدرسة الصيغ 
بقواها : ليست العناصر الحسية هي التي تعيتن طبيعة الكل الخدرك وانما هذا الكل 
0 0 لديو ومميزاتها » وبتعبير آخر 38 
اللون الااصفر على اللیمو نه وغبره على الكتاب ¢ وما سدو لنا خی الادر ال هو 
مجموعات تنیویه أي کل" ذو بنية معينة ٠‏ فعندما آدخل الى غرفتي كي آخذ من 
مکشت تي كتابا لأطالعه » آفتح النافذة فيدخل نور الشمس وتبدو لي الغرفة والمكتبة 
شکل أو شه تختلف عما قد تكون عليه في الشتاء عندما كون النور باهتا »-فينية 
المكتبة مثلا هو ترتیبها الکلي الذي يتبدل تبعا للنور والظلمة والاحاسیس آو 
موقعی منها ۰ 

في هذه البنية الكلية التي تطلق عليها مدرسة الصیغ اسم القاع أو الأرضية 
یدو لي الکتاب كم عنه ت0 شکله وألوانه ۰ 
من منت قبل الامتحان غير موقفه منها بعده » وموقفه منها في الليل غير موقفه 
منها قی النهار 4 وموقفه منها وهو متعب غير موقفه منها وهو مرتاح اهب للمطالعةه 

ج - العوامل التي تسهم في تكوين الادراك : 

آول" - العامل الحيوي : 

قلنا ان وظفة:الادراك الاساسة هي التلاؤم مع البيئة » ولهذا فالادراك يتبدل 
وتطور ويتكامل تتأثیر الامور التالية : 

الک دن رو سا 


۱ - البيئة افخارجية : وما تفرضه علينا من سلوك » فعالم سکان الحبل غير 
ع نم سكان السهل أو الساحل » وعالم ابن الريف غير عالم ابن المديتة » وعالم سكان 
تقطب الشمالي غير عالم سكان خط الاستواء أو المناطق المعتدلة ء 

٢‏ الحواس وقرييتها: وهذا تابع للحرفة ء فآذن الوسيقي أدق سمعا من أذن 
الانسان غير الموسيقى »_وعين الفنان أدق نظرة الى الالوان والاشكال من نظرة 
الانسان العادي » والشاعر تتذوق الكلمات على غير ما يتذوقها الذي يكتب نثرآ . 

: ؟ ‏ الظرف الراهن : ان الظرف الذي نجتازه يلون احساساتنا وادراکاتتا 
بلون خاص » فمشاعر الطالب أثناء الامتحان غيرها بعد النجاح ¿ وقد لاحظنا كلنا 
أن عالمنا تبدل رأسا على عقب عندما بدا العدوان الصهيونى الاستعماري الاخير على 
البلاد العربية » فقد لوگن هذا العدوان عالنا بانفعالات لم تكن فيه من قبل ۰ 

٤‏ الکتسسات والتجازب السابقة : ان كل انسان ابن ماضيه 6.فنظرة الطالب 
الى الاشياء تختلف عن نظرة الفلاح أو.عن نظرة العامل وهكذا ۰ 

وبكلمة مختصرة ان ادراك كل متا تابع لمشاغله واهتماماته ٠‏ 

5 العامل الاجتماعي : 

ع ا a‏ من النظرة الاولۍ آي صف هي » 
وقد تعرف الدرس الذي ألقي فيها من الرموز والكلمات المسجلة على السبورة » 
واذا دخل عل عليها انسان من المدينة لا يعرف منها الا انها غرفة مدرسة ۰ أما الاعرابی 
فلا یمز رو بست ».ما جدل علی ان نظرة نبد الى الاشیاءعختلف 
باختلاف وضعه الاجتماعی فنظرة الطالب الى المنضدة تختلف باختلاف وضعه 
الاجتماعى فنظرة الطالب الى المنضدة تختلف عن نظرة النحار » فهذا هدر قیمتها 
من حيث خشبها وصناعتها » آما الطالب‌فیقدر قیمتها بالنسبة الى ما تنسع له من كنب 
ودفاتر وآقلام وهو برید أن حرف ٢ک ٢‏ العمل آم لا ء وتختلف نظرة 
الانسان الذي يعيش في مجتمع صناعي تفني الى الاشیاء عن نظرة انسان ما بزال 
بعش في مجتمع خرافي سحري نسکنه الارواح و آدوانه الرقی و التعاو ید ۰ 

و لاحظ أن الاولاد في أيامنا ( الصبیان شکل خاص ) ضلون اللعب 
اييكانيكية على غيرها من اللمب » والاكثرية الساحقة منهم تفضل اللعب بالسيارة 


0 سا 


المصفحة والصاروخ والرشيش لان وجود اسرائيل في قاب العالم العربي يدفعالناس 
الى الاهتمام بالاسلحة » على حين كان اهتمام الاولاد في السابق موجها نحو 
الحصان والسيف والرمح ٠‏ 

ان الانسان ابن بيئته الاحتماعية كما قبل » فالولد عندما تعلمه أمه مفردات لغته 
وعبارتها تضيف الى هذه الفردات قيم المجتمع ومعانيه وانفعالاته ٠‏ وهكذا يكتسب 
الانسان بالتدریج عادات آجداده وتقاليدهم فيصبح صورة عنهم + . 

ان الجتمع بعد من أبعاد سلوکنا لا بل هو بعد من أبعاد شخصیتنا ٠‏ 

ثالثة - العامل الفردي والشخصي : 

وکما أن الادراك نا ثر بالوضع الاجتماعي للانسان ة فهو تأثر أيضا بوضعه 
الفردی فلكل منا اهتماماته وتحاره فى الحياة دا راوه وعاداته وفلسفته فى الحباة 
فالتفمی بری الاشنیاء علی غير ما براها امثالی » لا بل ان نظرة الفرد الواحد الی 
الاشیاء تنغير بتغير اهتماماته وانفعالاته الآنية ٠‏ قفی ظرف ما آحب هذا الکتاب‌الذي 
أكرهه في الظرف الآخر » وقد تستهويني آنشودة أبغضها بعد يوم ۰ ۱ 

رابعا - العامل العقلي : 

تشترك في تکوین الادر ال عدة عوامل عقلية نذکر منها شکل خاص الذاكرة 
والخیال والاتتباه وقوة الحکم التي هي العقل نفسه ٠‏ 

شول برجسون : ان ادراك معنى أن آنذکر + فاذا رأت شخصاً من صدوعرفته 
من حركات يديه فلأني آتذکر هذه الحركات به وحده تميز من غيره ۰ فصورة 
الانسان الذي يسير على بعد خمسين مترا مني تستدعي بالخيال صورته عندما رأيته 
بجانبي وهو بحرك رأسه على شكل معين أو يتكلم بنبرة خاصة ٠‏ 

والادراك الحقيقى بمتضی بالدرجة الاولى الانتباه فالانسان الذاهل تمر الاشياء 
آمامه دون أن يمير آحدها من الآخر + واذا رابت شخصاها وقلت هذا الوجه أعرفه 
ولكنق لا أذكر من هو ولا اسمه فلا يمكننى أن أعين هويته بدقة الا اذا انتبهت 
اتتباها كليا ومركزا الى صورته الحاضرة آمامي ومجموعة الصور الماضية التي قيت 
في ذهني عندما رأيته في السابق ٠‏ 0 

ولکن الادراك الحقيقي لی التسیز الدقيق بين .هذا الشيء أو ذاك وهذا 


با ۷۹٢‏ ربیب 


اء حه أو ذاك ب‌ هو عملية عقلية أو حكم عقلي بالدرحة الاولی ۰ فعندما آقول هذا 
عخص الذي آراه الآن هو فلان بن فلان الذي كان زميلئ: في المدرسة منذ خمس 
بهد احم نطلل آن وجهه مطاد بق لحموعة ذکر با ي عنه في الماضي + 
بقن ان الادراك تلیف ( تركيب ) فتحلیل فتأليف ( تركيب  )‏ وهذا صخیح » فعندما 
أحكم بأن هذا الشخص هو فلان الفلاني » آوازن بين عدة آمور ( طابع صورته - 
مفرداته ‏ حركات جسمه الخ  ) ٠٠‏ كل منها على حدة ‏ وما أعرفه عن هذا 
شخص فى الماضى ٠‏ فأنا حللت ادراكى الكلى للشخص الى مجموعة مدركات 
دو د الدر کات الحرئية في ادراك کلي ۰۰ وفي كل موازنة جزئية 

آقوم بحكم عقلي ( نبرة صوته الآن تشبه نبرة صوته في الاضي ۰۰ الخ ) ٠‏ 

فالعوامل التي ذکر نا سابقا (العامل الحيوي » العامل الاجتماعي » العامل الفردي) 
خاضعة للعا مل العقلي الذی بوجهها وتكملها ٠‏ 

0 1 و أرقى بكثيل م يد مع 
العمل ه أن الشل ate‏ اسم ۳ 
اللو » ۱ 

۽ - امتداد الشي: - الادراك والعد الثالث 

۲ - التمییز بين الذات والوضوع » أو بين الانا والاشياء : 

قلنا ان الادراك تتيجة لتربیة طويلة تشترك فیها التجربة مع المقل والجتمع مع 
الفرد ٠‏ وسنلقي الان نظرة سريعة على أولى مراحل الادراك » أي على سن الطفولة 
اذ بتعلم الصغير كيف يميز الاشیاء وبين ذاته والاشیاء ۰ 

قوم الادراك في سن الرشد على بديهية قلمكا نتتبه البها » وهي أن الانسان 
اتدوک شو مق الأشياة التي يدرك ٠‏ فآنا غير المنضدةوالقلم والدفتر الذي استعملء 
ولكن هذا التمييز البديهي لم يكن دوما كذلك بل هو مكتسب ٠‏ فالحيوان 
لا بدرکه » والطفل على ما بری علماء النفس TT‏ 
تحیط به بل هو على الاقل في السنة الاولۍ من حياته وريما بمدها _ فی حالة 
اندماج غريزية وعفوية مع الاشياء ٠‏ وهذا ما يسميه « جان ساحة » اد 

سا ¥ اس 


الذات رفي الوضوع » + فكأن علمه محموعة لوحات ادراكية تتابع متحدة معه كما 
تتايع الصور في 8 » ولهذا بنسب الطفل الى الاشیاء غايات ومقاصد فهي مثله 
حية تشتهي وترغب وتعرض عما لا تريد ء والطفل أيضا لا يميز بين الحلم والواقع ٠‏ 
ان سلوك الطفل هو محموعة منعكسات أو محموعة ردود د أفعال على الاشباء 
الخارجية التي تأثر بها كثدي أمه ولعبته وسريره الخ ء 
ئی هذا انض تتمیز الاشیاء بالشبة الی الطفل بور ها کا العادة وا 
ومو اللکات العقلية ٠‏ وریما كان آول شیء بميزه الطفل من ذاته هو وآمه‌واخوته 
ثم تعرف تدريجا الى الاشياء التي بحتاجها باستمرار ٠‏ فالشيء الذي بستعمله مرارا 
وتکرارا فيمد بده اليه باستمرار نتخذ صفة الشات » مثلا : الماء والغذاء لانهما من 
مستلزمات حياته وكذلك الالعاب ٠‏ وأولى مقاييس الموضوعية ( التفريق بين الذات 
والشيء ) عند الطفل على ما يرى « بياجة » هي : 
ب امكان تکرار التجربة : فما دام يستعمل المكاصة مرارا فهو يدرك انها 
۲ امکان التوقع : وما دام اذا فتح الدرج بری اللعبة التي وضعتها أمه في 
فاللصسة مستقلة عنه ء 
تیان یی ار ال فا NE‏ شاه نی مه دیا کار 
والكرسي تتخذ بالنسبة اليه صفة الوضوعية . 
والواقع آن آم الطفل‌هي التي تعلمه كيف بفرق بین‌ذاته والاشیاء عندما تمرنه على 
اللغة اذ تقول : « هذه قطعة خبز وذاك حلیب الخ ٠‏ » ۰ ولکن الطفل لا يميز بين 
ذاته والأشياء تمییزا تاما الا عندما تتکامل ملکاته العقلية فيصبح قادرا على الانتباه 
و التذ کر و یحکم هو نفسه على الاشیاء اذ سمها وستعملها ۰ 
تکون فکرة الس 
يتنج مما تقدم أنادراك الشيء محصلةللتجربة والتربية ولعدقعملیات "00 
تنيجة لعدة عوامل ذكرناها سابقا ( العامل الحيوي ‏ العامل الفردي ‏ العامل 
الاجتماعي ‏ العامل العتي ) أو انه خلاصة لنمو طويل ٠‏ ولهذا 7 الاشياء 
عملية تبداً مع حیاتتا وتتتمي ي بانتهائها وما دام الانسان حيا فهو يجرب ويفكر ويتعلم 
ته مات 


تس بين الأشياء » ال تعرفنا الى عالمنا لا ينتهى. فكل منا د دوما أشياء 
حدسة فى مديلته وفي محتمعه » فالرحلات ااا ودراسة الطسعة والتاريخ 
کی تجربة اا كانت وکل دراسة آيا كانت تكشف لنا في هذا العالم أشياء لم نكن 
تحور الها موحودة ٠‏ 
وخلاصة القول ان الادراك هو هذا الاتصال الستمر بیننا وبين العالم الذي 
عبش فيه » وسنری أن العلم الوضعي يكشف لنا في هذا العالم عن اشياء لم يكن 
مكاتنا آن تتخلها قلا ء 
ج من الامتداد الى البعد الثالت : 
ومما يبرهن لنا أبضآ على أنالادراك تتيحة لتربية طويلة هو ادراك البعدالثالثء 
للاشياء أبعاد ثلاثة : الطول والعرض والعمق ۰ وقد لاحظوا منذ القرن التاسم 
عشر أن الأعمى منذ الولادة » اذا فتحت عيناه يرى في الاسابيع الاولى. وكأن الاشیاء 
البعيدة لاصقة بعينيه » أو هو لا بميز بين الاشياء البعيدة عنه والقر سه منه فخلضوا 
من ذلك الى أنه لا يدرك المسافة أو البعد الثالث » والحقيقة أنه درکه ولكن 
باللمس والحركة لا بالبصر » فهو بحاجة الى ممارسة حتى یمیز بين الاشياء التي هي 
بمتناول بده » والاشياء التي عليه أن يقطع مسافة ما لبحصل عليها ٠‏ 
والولد أيضا بتعلم التمییز بين الوراء والأمام والتحت والفوق » عندما يتعلم 
كيف يدير رآسه باتجاه الصوت الذي سمع ۰ 
أما الطفل فلا يميز في السنة الاولى من حياته بين القريب والبعيد » فهو مثلا 
تفه ا a‏ 
ان الاشياء تبدو لحواسنا أول ما تبدو ممتدة » أي ذات طول وعسرض » أما 
عمقها أو المسافة التي بیننا وبينها فبحاجة الى الزید من التجربة كي تتمكن من 
معرفتها ٠‏ ويعتمد ادراك البعد الثالث أكثر ما عتمد على عاملين » البصر والحركة ۰ 
١‏ دور البصر: عندما نحاول أن نری الأشياء البعيدة فنحن نشت بصرنا 
ونحدق فيها فتتناقص زاوية الاصار كلما انتعد الشیء يء المرئي » وبذلك نتمکن من 
رؤيته » ولكن لكى نتمكن م من ادراك المسافة ينا ينه نحاول أن نجد في هذه 
لسافة نقاط استناد » فالفاصل بيني وبينصديفي في الطريق هو السيارات وا محلات 
تحارية مثلا » فأنا آستند اليها حتى أقدر الفاضل بيني وبينه وم مضي الى لقائة ۰ 


؟ ‏ دور الحركة : أن الحركة تنطلب منا جهدا معينا » فاتتقالى من أول الغرفة 
الى آخرها يستلزم جهدا على حين يستلزم انتقالي من بيتي الى دائرة عملي جهدا 
أكبر » والطفل الذى يمد بده ليأخذ اللعبة الموضوعة على المنضدة يعرف ضمنا أن 
كذ سر 8 ن الحهد ما بكلفه انتقاله من غرفته ١ا‏ ی المطبخ أو ما بکلفه 
من الجهد. انتقاله من بيته الى بيت الجيران ٠‏ 

ولكن ما تقدمه لنا العين والحركة وبقية الحواس من معطيات لتقدير العمق 
والمسافة شبه ما تقدمه هذه الحواس من معطيات للادراك » فما هو الا مادة أولى 
على العقل أن يفسرها وبتعبير خر فان معرفة البعد الثالث عملية عقلية تحتاج الى 
تربية وتختلف من شخص الى آخر تبعا للاهتمامات » فالذي يقطع المسافات سيرا 
على الاقدام كالاعرابي يستطيع أن بقدر المسافة بدقة بعجز عنها ابن المدينة الذي 
بمنتخام البيارة ه 
: د ل اخطاء الادراك وأمراضه : 

۱ ا ا 

٠ أن الادراك ليس صورة فوتوغرافية للأشياء بل هو نتيجة للتلاوم معها‎ ١ 

؟ أن الادراك عملية عالية لأنها نستلزم العقل . 

۳ أن الادراك عملية معقدة لانها تنيحة لخبرة طويلة ولعدة عوامل ذكر ناها 
سابقا ۰ ۱ 

ولهذا فعندما يتراخى الانتباه » وتضعف الشخصية » سح الائسان عن الادر ال 
ويقع في الخطا » وعندما بصاب الانسان بمرض عصبي وعقلي تشوه الادراك 
وبصیح التلاوم اليا ستحلا) ٠‏ ' 

ا مول ما لبرانش : ( ليست حواسنا هي التي تخدعنا وانما ارادتنا 
بأحكامها السريعة ) فالخطاً ا ع أو لتفسير مغلوط » والمرض تتينجة لمطل 
أساسي بطراً على القوى النفسية العالية كالمقل : 

1 أخطاء الادراك : ونذکر منها على سبيل المثال نوعين ۰ أولا الخداع 
البصري کالعصا بغمس نصفها فى الماء فتبدو لنا منكسرة ء واذا وضعنا شيئين وزنا 
في یدنا نظن أن الاصفر د الأخف ۰ ومنها أيضا خداع البروز وخداع 
الخطوط المتوازية كما في الشكلين المرسومين في الصفحة التالية ٠‏ ومن الامثلة 

س تيه لدم 


المألوفة أيضا على الخداع البصري الثال التالي : أرى شخصا آتيا من بعيد وأظن 
أنه صديقي فآهرع لأسلم عليه وما ن يرفع رآسه ليرد تحيتي حتی آلاحظ آني 
لا أعرفه » ومن الواضح هنا أن الخطأ في التفسير + مثال آخر نرى الشمس والقمر 
عندما يكونان في الأفق أكبر مما هما عليه في قرص السماء ۰ 

؟ ‏ آمراض للادرالد : وتحصل عندما صاب الانسان بمرض عصبي أو عقلي: 
ومنها شکل خاص ٠‏ 

 ]‏ أمراض المعرفة : ( ونزههمعم ) وتصيب الحساسية بشكل خاص ٠‏ فعندما 
تصاب المراكز الدماغية بخلل ما ببقی الاحساس موجودا ولكن تتعطل فينا قوة 
التمييز بين الأحاسيس فلا يميّز المريض بين المر بع والمثلث مثلا مع أنه يعرف الاشکال». 
وأحمانا لا دميز بين الزاهي والقاتم أو بين ألوان قوس قزح مع أنه يعرف اللون ۰ 
وتصيب السمع أيضا فالمريض يعرف أنهم يتحدثون اليه ولكنه لا يفهم مايقولون ٠‏ 

ب 8 3 هخ ۱ وهو مرض شدید ۳ وفيه بری 
المريض أشكالا وألوانا ويسمع اصواتا لا بل يسمع أحيانا كلاما متماسكا وذلك کله 
غير موجود ۰ ۱ ۱ 

ج ‏ الوهن النفسي : وفيه يضيع المريض حس الواقع فیری مثلا الطبیب 
وكأنه عملاق ٠‏ ویذکر بر جانه ‏ الذي حلل هذا الرض بدقة ‏ العبارة التالية 
علی اسان اد مرضاه ؛ ( لا يمكنني أن آتصور آنسکم ايها الناس الحیطون بي 
موجودون وانکم تعیشون حقا ) 7 أيضا ( لا أعتقد آني أعيش على الارض لأني 
لا آری شيا موجودا آخر الخ ) » وفي هذا الرض تکون الحواس سليمة وانما 
تتعطل قوة العقل ٠‏ 

۱ - الادراك والعوامل التي تؤثر في انشائه : 

الادراك هو العمليةالنفسية التي نتم بواسطتهاالاتصال بيننا وبين العالم الخارجي 
ومعرفة الاشياء التي في هذا العالم وهو تابع لاهتمامنا ولقدرتنا العقلية ویتکون 
تحت نان آرم وان هي : العامل الحيوي أي التلاؤم مع المحيط » والعامل 
الاجتماعي » آي التربية التي تتلقاها من مجتمعنا خصوصا عندما تتعلم لغته » 


د اس الفردی » أى مشاعرنا واهتماماتنا وحالاتنا النفسية » والعامل العقلى » أي 
که والخبال والاتشاه وقوة الحكم ۰ 
وهو العملية الجسمية النفسية التي تنقل تنبيهات بحدئها فينا العالم الخارجي 
عى جهزة الاحساس الى الاعصاب » فالمراكز العصبية » فالنفس ۰ ولا اثر الجسم 
-منبهات الخارجية الا اذا بلغ التأثير حدا من الشدة بطلق عليه اسم العتبة ٠‏ 
حركة والتوازن ٠‏ 
۳ - الإدراك : 
كل مغمض نحلله الى الاجزاء التي بتألف منها فيزداد وضوحا ونعيد تأليفه في كل 
أوضح من الكل السابق » ونکرر التحليل والتركيب الى مالا نهاية له 
شوم ادر ال الشیء عند الطفل على التمبيز بينالذات والوضوع قتتضع الا شیاء 
تدر بحا للانسان کل منها کی هوشه الخاصة ومميزاته الذائية ۳ وتدر حا تلقی 
وين الشيء ۰ 
ه ‏ اخطاء الادراك وأمراضه : 
عندما تضعف قوانا العقلية أو عندما يضعف انتباهنا لا نستطيع تمييز الاشياء 
بعضها من بعض » فنقع في اخطاء كثيرة » وعندما يتعطل جهازنا العصبي » نقع 
فى آمراض تعطل فنا ملكة الادراك » ومن هده الامراض شكل خاص ۳ الو هم 
ء الوهن النفشی ۰ 
تمارین 
۱- لاحظ أحاسيسك وما برافقها من حالات انفعالية » وآشر الى الاحساس 
۳۳ اس ۱ 
م" العرفة ( ۱ ) ۲ ث 1( ۷۰ ۷۱ ) 


الذى بعث فيك انفعالا قويا » واستعن على هذا الفرض بالموسيقا أو برؤية الناظر 
الحميلة » شراءة رواية ممتعة أو بالتحدث الى رفاقك فى نزهة جميلة أو بغير ذلك ۰ 

؟- لاحظ وليدا فى بيتك أو عند جيرانك وحاول أن تحدد يما أمكن من الدقه 

۳ عندما تكون فى دكان الحلاق تنتظر دورك » لاحظ الزن في أحاديثهم 
ونكاتهم ۰ وحاول أن تثعرف بواسطتها أوضاعهم الاجتماعية » أي شکل خاص 

٤‏ بوم الجمعة تتأخر في سريرك ٠‏ أغمض عينيك مدة من الزمن وحاول أن 
تعرف الساعة من أصوات المارين ٠‏ ويمكنك أن تعرف هده الواسطة أيضا أكان 
النهار صاحيا آم ممطرا ٠‏ استعن على هذا الغرض بالنص التالي ننقله بشيء من 
التصرف عن « مرسيل بيروست » : « منذ الصباح الباكر ورأسي ما يزال متوجها 
نحو الحائط آقدر الوقت 6 فالاصوات التى 9 من الشارع تدلنی عليه » لانه 
باكرا جدا تكون منفردة وكأنها سهام مرشوقة في الفضاء ٠‏ وبعدئذ ما يزال صوت 
البائع واضحا ولكن قر تفع معه أصوات السيارات وترافقه أصوات المارين 6 ٹہ 
العاشرة » ۰ 

٥‏ عندما تمر بالشارع » حاول آن تسجل قبل كل تفکیر » الاشیاء التي يقف 
عندها نظرك اذ منها شين اهتمامك ٠‏ 

+ س بين بالاستناد الى حادثة قومية هامة ( الحلاء أو العدوان الاسرائيلى ) 
کیف أن الوضم الاجتماعي العام يدل ادراکاتتا د 


ء اة 
م بين تتحليل حادثة معينة أن الادراك عملى و نظری نن واحد ٠‏ 
۳ س قول « برجسون » « الادراك تذكر » ٠‏ حلل هذا القول وناقشه ۰ 


نص أول 

اقرا هذا النص ولاحظ كيف سین ديكارت أن الادراك من عمل العقل لا من 
تكلم » الا أن الکلام حول دون تقدمى » وألفاظ اللعة الجارية نكاد تخدعنى » 
فنحن تقول : اننا « نری » الشمعة بعينها اذا كانت آمامنا » ولا تقول اننا «نحکم» 
الشمعة بابصار العينين لا بلمحة الذهن وحدها ٠‏ لولا آنی آنظر من النافذة فأشاهد 
بالمصادفة رجالا يسيرون في الشارع » فلا يفوتتي أن آقول عند رژیتهم انی آری 
رجالا بعينهم » كما اني آری شمعة بعینها » مع أني لا آری من النافذة غير قبعات 
واذا فآنا آدرك بمحض ما في ذهني من قوة الحکم ما كنت آحسب آني آراه بعيني ٠‏ 

ویقول أيضا : 
القطعة من الشمع 6 وائما الذى ددر کها ذهنى وحده +٠‏ 
الصفحتان ۸۷ - ۷۹ ) ۰ 
$ ف 
نص نان 

في هذا النص يوازن أرسطو بين الاحساس والتفكير ليبين أن الادراك من 
عمل الفكر : 


~i‏ و تا 


هناك صفتان أساسيتان تميزان ما تعر"ف به النفس : الاولى الحركة الموضعية : 
والثانية التفکی والحكم والاحساس ٠‏ وبذهب يعض الفلاسفة الى أن التفكير 
والعقل نوع من الاحساس ( لأن النفس في كلا الحالين تمیٌز وتعرف شین موجوداً ) 
وهذا خطاً ۰٠۰‏ اذ من البين أن الاحساس والعقل ليسا أمرا واحدا » ذلك أنأحدهى 
بشترك فيه جميع الحيوانات » أما التفكير ( الذي يشمل المستقيم وغير المستقيم ؛ 
من حيث ان التفكير المستقيم عقل‌وعلم وظن صادق وغير المستقيم أضدادها ) فخاص 
بالانسان ء لأن الاحساس صادق دائما » ويوجد عند جميع الحيوانات » على حين 
أن التفكير قد يكون خطاً كما قد يكون صوابا ولا بوجد الا عند الكائنات 
التي لها عقل ٠‏ 

( أرسطو ‏ کتاب النفس ‏ ترجمة الاهوانى والقنواتی » بشىء من‌التصرف » 
الصفحتان ۱۰۲ و ۱۰۳ ) ۰ ۱ ١‏ ۱ 


:يدرك ما هرا أو جد یی كتانة موضوعه د و تما شرد ذهنه ثيه في عا 
تصوراته وآحلامه فیضطر الی اعادة النظر في درسه آکثر من مرة ۰ : 

۲ آنواع الانتياه : ۱ 

E‏ الاتتباه تبعالوضوعه أي الشیء ء الذي ننتبه الیه» فهو ثلاثة آنواء: 

الانتباه الحسي : وهو موجه نحو الاشياء الخارجية أو الدرکات‌کان أَنتٍ 

والاحظ کي أرى » أو اصني كي أسمع » او أحس الاشياء كي ایر 
بواسطة اللمس ٠‏ فعندما توجه حواسك كلها نحو منظر ريفي جمیل كي تستت 
بجماله وتتتشق آریج عطر الازهار وتفتم صدرك للهواء الطلق يكون اتتباهكحسياء . 

ب - الانتباه النفسي : ويتوجه نحو حالاتنا الداخلية عندما نحاول مثلا معرفة . 
ما بجول فى داخلك من عواطف حب أو كراهية » تعاطف أو تنابذ نحو شخص م ٠‏ ! 
وتحد أكلة عن هذا الاشاء :فق الو ات اش تصف الحالات الداخلية للانسان . 

ج - الانتباه العقلي : ویتوجه نحو الافکار الجردة وعلاقات بعضها بعض . 
فعندما تحل مسألة رياضية أو تكتب موضوعا فلسفيا يكون اثتباهك عقليا ٠‏ 

وخصتف الاتنباه أيضا تبعا للعوامل التي توثر في تكوينه وآنواعه : 

- الانتباه الفسري : كأنتكون ذاهلا" وتسمع صوت‌الرعد أو ترى نور البرق 
فتنتبه » والواقم أن هذه الحالات ليست انتباها حقيقيا وان كانت تحشر معه لاد 
الاشاه ا ا ا 

الانتباه العفوي : وهو تتبحة للاهتمام فعندما تكون مارا . في الشار ء 
ماما 4 تنتبه الى الخضر والفواكه وبقية المأكولات الا اذا كنث جائعا ٠‏ وتنته 
المرأة شکل خاص , في الشوارع ع العامة والكبيرة الى الازياء الجديدة والى كر 
ما تعلق بزنتها * 

ج - الانتباه کتوقع وترقب : ويحصل عن دما تنتظر شیثا ما بير اهتمامف 
وعندئذ يصبح الحس مرهفا فيسجل مختاف الحركات والاحداث والاشارات 
الخارجية ٠‏ أنت مثلا في غرفتك يوم الجمعة بعد الظهر تنتظر رفاقك كي تقوه 
معهم برحلة في ضواحي المدينة » فلا ترى الكتاب الذي كنت تدرس فيه ولا تسمه 
صوت آمك التي تدعو ك للقيام بعمل ما » بل توجه حواسك نحو زو د په 
صوت رفقك نادىك ٠‏ 

۸ 


اضرالث ن 
الاتباه 

: وصف الانتباه وتعريفه‎ ١ 

يتذكر الانسان ویتصور وبريد ويرفض » ثقبل أو عرض » بری الاشیاء 
خارجيا ويدركها فيعدها ویتأملها الخ » وفي كل هذه الحالات النفسية بعرف بحدس 
مباشر ذاته في علاقاتها مع الاشياء الخارجية » كما يعرف انفعالاته وکل ما يطرأ عليه 
من تغيرات ۰ هذا الحدس المباشر نطلق عليه اسم الشعور) وقد شبه الشعور 
بالنور ٠‏ فعندما بطفیء الانسان الضوء فى الميل لا بری الاشياء أو قد براها وقد 
انطمست معالمها فلا يميز الا بصعوبة الكرسي من المنضدة في غرفته ٠‏ وهكذا 
الشعور » فهو في النفس بمثابة النور في العالم الخارجي ٠‏ ولكن الشعور نور 
داخلى أو لا مادي ٠‏ 

لو درجات فقد تراخی‌وعندلذ تتشتت المعرفة وتتوالى الصوروالذكريات 
فى_فسحة النفس مغمضة باهتة » قليلا ما شميز بعضها من بعضها الآخر » كما فى 
حالات الذهول والشرود وأحلام اليقظة والحلم ذاته ٠‏ ومن درجات تراخي الشعور 
ما قبل الشعور وما تحت الشعور وأخيرا اللاشعور بالمعنى العام والغامض لمذه 
انكلمة ) أي انعدام الشعور ٠‏ 

وعندما نتركز الشعور معرفة شيء ما بدقة يصبح انتباها ٠‏ 

فالاتتباه هو تركيز الشعور وتوجیهه ٠‏ 

وعرف الطالب الانتباه من تحرنه اليومية » في الصف » وفي الدرس > : وفي 
e‏ بحصر ذهنه كما قال في اللغة الدارجة » فیفهم ما شول الاستاذ أو 

)١(‏ راجع في كتاب المعرفة فصل الشعور واللاشعور حيث تجد معلومات وافية 
تن هذا الموضوع . 

ري 


د الانتباه الارادي : وهو اعلی درحات الا تشاه وأهمها م وهو الذي بجحب 
أن نوجه عنايتنا لدراسته ۰ وهو والاتتباه العقلى شيء واحد ۰ بحصل الانتباه 
لارادي عند الطالب عندما ستمع قبيل الامتحان الى درس لم شهمه وحده ء 
ذلتركيز هنا يحب أن بکون تاما لان كل حلقة من حلقات الدرس متممة للاخرى 
واذا سقطت واحدة منها عجز الطالب عن الفهم ٠‏ 

۳ طبيعة الانشاه : 

يدو اطي د اه د ما ونا دروم تعدندنو ai‏ یت الاساستة ٠‏ 
فللدرس هان الناحیتین ۰ 

- شروط تحقیق الانشاه : ستلزم الانتباه كي نتحقق نوعین من الشروط : 

حال و ب حركي * ٠‏ لا قصد بكلمة ثلاؤم هنا المعنى الذي اشر نا 
اليه للادراك » أي الانسجام مع البيئة » وانما ايجاد الاوضاع التي تسكن الانسان 
من أن ینتبه » فالانتباه فترض سلوکا فعينا وموقفا خاصا من الاشیاء » وبالتالی 
مجموعة شروط فر لر اة مثها : الکف عن الم كات غي الماكية فالصیاد عندما 
بصو"ب على الفريسة بجمد في مکانه ويحبس آنفاسه كيلا تشعر الفربسة بوجوده 
كما أنه يصغي كي يستمع الى حركتها عندما تمر ۰ وعندما شکر الانسان في 
موضوع ما يشبت رأسه بين بده فتتقلص عضلات جبينه وينهال الدم على دماغه ۰ 
وعندما ننظر الى شيء ما خارجي نوجه البصر نحوه ونحدق فيه الخ ۰ 

٢‏ تلاؤم عقلي ذهني ٠‏ ۰ فعندما نحاول فهم فكرة ة ما نوقف بملء ارادتنا 
الذكريات والادراكات والصور الغزية عن فکرتنا » كما آننا نستحضر الذكريات 
والصور والادراكات وغيرها من الحالات النفسية المنسحمة مع هذه الفكرة ۰ 

وهذان الشرطان متلازمان 1 يمكن التمييز بينهما الا عن طريق التحليل » 
فالانسان ينتبه بكليته » اذ بحشد بواسطة الارادة قواه النفسية والجسمية كي فهم 

_ خصائص الانتباه : 

١‏ - الاتتباه شرط أساسى من شروط الحصول على المعرفة ٠‏ فاذا حفظ الطالب 

مثلا مقطوعة شعربة دون أنينتبه الی‌مضمونها فهو بسجلها بذاکرته‌ویمیدها بیغاویاه 
کا ت 


أما اذا فهم معانها وصورها وما تتضمنه من تلونات دقيقة فهي تصبح جزءا من 
ثقافته وستطيع بذلك الافادة منها ٠‏ وما يصح في الذاكرة يصح في الادراك وفي 
شۀ العمليات النفسية ء ان الانسان الشارد الذهن لا تذوق منظرا جمبلا ولو كان 
SS‏ بالقرب منه ٠‏ 

في السلوك الآلي والعفوي ( العادة ) » في التداعي وفي غير ذلك من 
٢‏ الحياة النفسية العادية ينساق الانسان مع بيئته أو مع الآليات المسجلة في 
جسمه وكأنه أداة طيعة في د بدها + فراکب الدراجة لا شکر بحركا تيديه ورجليه ٠‏ 
وعندما ناقش الانسان وهو في في حالة انفعال لا ستطيع ضبط حركاته » بل تسیطر 
عليه الاهواء والغرائز وينساق مع العبارات التي بتلفظ بها وتسوقه الی‌حیثلابریده 
آما اذا اتتبه فيتحكم بكلامه وينتقي من معلوماته ما فحم به خصمه » وبهذا يصبح 
سيد موقفه » ويستطيع الانتباه وحده أن سعفنا في الظروف الحرجة ۰ 

۳ - الانتباه قوة تأليف ( تركيب ) تقوم على الحذف والاصطفاء » فعندما ينتبه 
الطالب الى دروسه بحذف من ساحة الشعور كل ما کان فيه في الفرصة منحركات 
وألعاب ويستعيد الدروس السابقة ٠‏ والاتنباه أيضا تحليل وتركيب فعندما يكتب 
الطالب مياه بستمید معلومانه السابقة ويلا الی عناصرها وينتقي منها ما هو 
ملائم للجواب ثم يركب العناصر التي انتفاها في کل" جدید هو جوابه عن الوضوع 
و کلما معن في التحليل والتركيب اتضحت فکرته وحملت کنابته طابعا شخصیا ۰ 

وخلاصة القول ان الانتباه فعالية نفسية عالية » و تقصد بكلمة ( عالية ) الفعالية 
التي ار وتوترا نفسيا كيرا وتستند الى العقل والارادة » 
والفعالية النفسية العالية ترتب آنواع السلوك الدنیا وتوجهها نحو هدف معين على 
الانسان آن صل اليه ۰ 

: وظيفة الانشاه‎ - ٤ 

للاتتباه کما للادراك وظیفتان آساسیتان : 


١‏ التلاؤم مع البيئة : والواقع 3 كل الوظائف النفسية أداة تلاؤم ولكنها 
جلف بعضها ء عن بعض في درجة تحقيق هذا اول بحقق أعلى هذه 
الدرجات لانه نفذ الى أبعد حد يمكن أن مذ اليه الانسان في ادراك الواقع 


سا لىع س 


والسيطرة عليه » فبالانتباه يمكننا أن نحلل الظرف الذي نعيش نحن فيه وآن نستفيد 

؟ ‏ المعرفة : ان المعرفة فى أعلى درجاتها تقوم على ادراك العلائق التي تربط 
عناصر الواقع وعناصر الفكر بعضها ببعض » اذ نميز بين هذه العناصر ونعرفها آجزاء 
وكلا ٠‏ ولهذا قلنا عنه انه قوة تأليف ( تركيب ) ٠‏ والتألیف هدف العقل ووظيفته 
الاساسية + والانتباه برافق كل العمليات النفسية الهامة فبغيره لا نستطيع لا أن 
نتذکر حقا ولا أن نعرف ولا أن نبدع » ولقد رأى فيه بعض الفلاسفة ( ومنهم 
ديكارت ومالبرنش ) القوة العارفة بالذات ۰ وفی رای هو لاء أن ١‏ لحقيقة لا تتجلى 
الا للانسان النتبه ء ويرى ( ما لبرنش ) أن الحرية ليست الا مقدرتنا على التصرف 
فى اتتباهنا ٠‏ 
وحده الذي ینتبه بدقة اليها يتمكن من تحليلها في أدق أجزائها فيبدع الفكرة التي 
تفسرها ٠ه‏ وسنری أمثلة عن هذه النقطه في الباب الثاني من هذا الكتاب عند كلامنا 
عن الفرضية العلمية ودورها وشروط الوصول اليها ۰ 

ه ‏ تراخي الانتباه : 

اذا كان الانتباه فعالية عالية فهو يستازم كما قلنا توترا نفسيا عاليا وهذا التوتر 
متعب للانسان ولهذا فالاتتباه لا يدوم طويلا » فالطالب الذي بصعي الى الدرس 
بكل ما عنده من قدرة الى الاتنباه » تمر عليه فترات شرود عديدة يسبح فيها مع 
خيالاته ٠‏ ولا یسکن لانسان أن يستمع الى محاضرة مهما كانت شائقة وقيمة دون 
أن يشرد عنها + وكلما ازداد تعب الانسان ازداد شروده » فعند الظهر وبعد أربعة 

وعندما يسترځي الانسان ليستريح بعد عناء طويل يزداد شروده فيدخل فيما 
يسمونه في علم النفس ب ( أحلام البقظة ) وهي حالات بين اليقظة والنوم » فتتوالى 

وفي حالات التعب الجسمي كما في المرض » لا يستطيع الانسان أن يركز 
اتشاهه الا لفترات قصيرة حخداء 


أما الامراض النفسية والعقلية فكلها تصیب الانتباه وتعطله لانها حالات توتر 


۱ الا نتاه تركيز الشعور وتوجيهه نحو هدف خارجي أو داخلي ٠‏ 
۲ وهو على أنواع ( حسي ‏ نفسي ‏ عقلي ) و ( قسري ‏ عفوي - 


۳- شروط تحقيقه : تلام عضلي حر کي » وتلاژم ذهني ٠‏ 

> خصائصه : وسيلة أساسية من وسائل العرفة ‏ يمكن الانسان من‌السيطرة 
على ذاته وعلى عاله شه قوة تأليف أى اصطفاء وحذف أو تحليل وتركيب + وهو 
فعالية نفسية عالية تستلزم العقل والارادة ٠‏ 

ه ‏ وظیفته وم رو 

س تراخي الانتباه : لا يدوم الانتباه طوبلا » وعندما بضعف بتراخی فیصبه 
شرودا وآحلام بقظة ٠‏ والامراض العصبية والعقلية كلها تعطل الاتتباه ٠‏ 

تمسارين 

۱١‏ لاحظ حالتك النفسبه وأنت : نصعي الى درس تحبه » وصف تطور انتباهث 

بين التوتر النفسي العالي وبين التوتر النفس ی النخفض ۰ 

۲- يمكنك أن تقوم بالتجرية نصها على درس لا تمیل الیه » وکیف انت 
تجبر ذانك على الاتتباه لان هنا الدرس ضروري لامتحانك + 

۳ فى حالة الا تنظار (آي الاشاه ( سكو الزمان طو بلا ٠‏ لاحظط هده الظاهر د 
وأنت تنتظر صدقا لك وصنها ۰ 


اس اة 
١‏ - بين الدور الذي بلعبه الانتباه في الادراك ٠‏ 
۷ س رس ها القول : ( النوم انعدام الاهتمام ) ٠‏ 
۳ بين ببعض الأمثلة البسيطة أن الانتباه بستلزم العقل والادارة ٠‏ 


۰ 


لسن 


فى هذا النص شه الفيلسوف الاتباه باليصر ۰ ادرس النص ورهن على 
صحة هذا التشبيه ۰ 
سریم التقلب ممأ بجعلهم في عحز عن الامعان الجدي وبالتالي النفاذ الى قلب 
الصعوية اذا كانت كبيرة ء اذ أن الانتباه الفکري هو بالنسسة لامور العقل کالبصر 
الذى نحدقه فى الاشیاء التی نراها ۰ وكما ان الانسان الذي بعحز عن امعان 
عينيه بالاجسام المحيطة به لا يستطيع أن پراها جيدا فيميز بين آجزائها الصغيرة 
وشعرف الى العلائق القائمة بين هذه الاحزاء » كذلك الانسان الذي ححز عن 
التحديق ببصيرته بالامور التي يريد معرفتها لا يستطيع آن يميز بين عناصرهاوعلائق 
هده العناصر 00 

ومن الثابت أن المعارف هی فى الرؤبة الواضحة للعلائق بين الاشياء فى الامور 
الواضح أن هذه الرؤية تستلزم الانتباه » والانتباه هو الذي يمكننا من أن نطلق 

( « ما لبرنش © ) » البحث عن الحقيقة » الکتاب الاول » الفصل ۲۰ » 
الفقرة ۳ ) ( بشيء من التصرف ) ٠‏ 


اوش ا 


رح الا اس 
١‏ - الصورة 


يمكنك اذا أغمضت عينيك أن تت تتصور الاشیاء التي في غرفتك والغرفة كلها » 
واذا وضعت رأسك بين يديك يمكنك أن تنصور المدرسة والصف وشارعا من 
شوارع مدينتك أو من غير ذلك مما بعرض لشعورك ۰ هذه الحالات التي تتتابع 
دون أن يكون هناك مؤثر حسي يثيرك يطلقون عليها اسم صورة أو صور ۰ ولكل 
المدركات او الاحساسات اذا شئت صور » فالانسان نتصور لحنا موسيقيا أو رائحة 
أو طعماً او شیتا كان قد لمسه أو انفعالا أو غير ذلك من الحالات النفسية » فالتصور 
هو طريقة من الطرق التي يستعيد بها الانسان الاشياء » ويختلف عن الاحساس 
والاذزاك فى آن الشیء الذى نصی به آو ندرکه حاضر آمامنا حقا ود فی حواستا 
وفي جملتنا المصبية » على حين تفترض الصورة غیاب الور آو الاشیاء ‏ وکما ان 
الادراك ليس صورة وفق الاصل عن الشيء بل هو انشاء ذهني كما رأينا » كذلك 
الصورة ستمد الانسان عناصرها من الواقع الذي كان قد عرقه ثم رکنها أو 
نشتها ءولهذا تختلف صورنا اختلافا كبيرا عن مدركاتنا ولا سيما اذا كانت بعيدة 
عنا في الزمان والمكان ٠‏ فقد تقوم برحلة أو نزهة مع أصدقائك الى مكان جميل 
ييعث في نفسك سرورا كبيرا » ثم تعود اليه بعد سنة فترى أنه هو نفسه بأشجاره 
ومياهه الخ ٠۰‏ ه ومع ذلك فهو يختلف اختلافا كليا عن الصورة التي بقيت في 
ذهنك عنه ء 
.- وهذا يدلنا على أن الصور التي نحفظها عن واقعنا نعيشها في نفسنا وتتبدل 
بتبدل عواطفنا واهتماماتنا ومشاغلنا + فللصورة حركيتها ونموها الخاص وحاتها 

ع ړو جع 


نفسية الذاتية » فقد نضيف اليها من خيالنا ومشاعرنا ما يبعدنا عن الواقع ۰ 

وتختلف الصورة ع عن الادراك في تقطتين : 

١‏ - غالا ما تكون الصورة أضعف من الادراك وباهتة بالنسية اليه إذ أن 
وجود الشيء أمامنا ( في فى الادراك ) فرض علينا بآلوانه وأشكاله أو بصوتهوملمسه 
ورالحته» وغيابه (في الصورة) بضعف خصائصه الواقعية فيضعف اللون ويصبح 
الشكل غامضا ء 

؟ ‏ ولكن فى حالات نادرة قد تكون الصورة أقوى من الشيء المدرك اذ أن 
الشيء الذي نحبه ونبعد عنه نضيف انفعالاتنا وشوقنا اليه عناصر جديدة ۰ 
فالصديق الذي يغيب عني يصبح الي شخصا مثاليا له كل الصفات الحسنة ء 

کلمة مختصرة » فان الصورة ‏ شأنها فى ذلك شان الحالات النفسية 
الاخری - انشاء ذهنی ۰ ۱ 

ا ا للواقع بل هي قوة تأليف أو ترکیب ٠‏ فالصورة النفسية 
له وة توش آقه جل الال والالوان » وانما هي نمط من أنماط 
النشاط النفسي الذي أشرنا اليه عند بحثنا في الادراك وفي الانتباه ٠‏ 


۲ - الذاکرة- 

۱ - التمييز بين الذاكرة وبعض الحالات النفسية التي قد تختاط معها : 

تعرف الذاكرة مبدثيا بأنها استعادة الماضي مع معرفتنا أنه ماض ٠‏ ونتبين معنى 
هذا القول اذا وازنا بين الذاكرة وبعض الحالات النفسية التى قد تختلط معها لانها 
هی آبضا اعادة للماضی وهی : ۱ 

الذاكرة والعادة : فالعادة محموعة حرکات آلية أو شه آلية قوم ها 
الانسان دون ان شکر ها کالضرب على الآلة الکاتبة ورکب الدراجة ۰ فالطفل 
الذي پردد قصيدة حفظها غیبا دون أن يفهمها ينساق مع آلیات مبسجلة في جملته 
العصبية وعضلاته » فاعادة هذه عادة لا ذاكرة ٠‏ آما الطالب الذی يد قصيدة 
ويدرك معناها وكيف ومتی ولاذا تعلمها فعمله تتيجة للذاكرة بالعنی الصحیح 
لكلمة لانه نتضمن الى حانب الاعادة شعورا بالزمن وجهدا عقليا ۰ 


نا هع نم 


ب - الذاکرة والتداعي : يحصل التداعي في حالة تراخي الانتباه التي آشرنا 
اليها سابقا ويجري على 8 ٠‏ فاذا كنت سائرا فى الطريق وذهنى شارد 
وخطرت لى صورة المدرسة فهي تستدعي صورة الاستاذ مثلا وهذه ربما صورة 
شخص بشبه الاستاذ وهذه الاخيرة ربما صورة نزهة قمت بها مع الشخص الذكور 
وهكذا الى مالا نهاية له من الصور والانفعالات والمدركات الخ لا يربط بينها رابط 
منطقي أو عقلي ۰ أما في الذاكرة فأنتبه وأصطفي من ماضي الأمكار والصور 
المدركات التي تتلاءم مع الفكرة التي أرغب في تذكرها ء فالذاكرة كالانتباه تحليل 
وتأليف بينحالات نفسيةمتماسكة٠ان‏ الذاكرة كالانتباهوالادراك فعل نفسىعال وعقلى+ 

عب الذاكرة والادراك : تتمیز الذاكرة من الادراك ( والاحساس ) ئي آن 
الاشياء التي ندركها حاضرة انا فعلا ٠‏ آما الاشیاء التي نتذکرها فغائبة وهي 

من الاضي وریبا من الاضي البعید ۰ ۱ 

د س الذاكرة والصورة : تتفقان في نقطه و احدة وهي آن موضوع الاشین 
من الاضی ٠‏ ولکننا لا نشعر عند استحضار الصورة بأنها من ماضینا واذا شعرنا 
بذلك فلا بعنینا أن نعين على الضبط موقع الصورة في ماضینا فقد بتصور الطالب 
: ۱ الفرصة ولکن لا بعنیه متی لعب + وتصبح الصورة ذکری 
۱ تترکز في‌زمان ومكان معينين» ثم ای مال بويا لا براقتم 
7 التذكر فمصحوب بجهد عقلي وبستلزم الاتتباه ‏ وخلاصة القول 
ان الذاكرة تنمیز من الحالات النفسية التي تشبهها بخاصتين الاولی انها 0 
والثانية آنها تقتضي فعلا عقلیا برکزها ويضبطها فالذاكرة کالانتباه والادراك فعالية 
عقلية عالية ولهذا تلعب دورا اساسیا في انشاء العر فة آما الحالات ال تي أشرنا الها 
ففعالية نفسية دئیا دورها ضعیف فى انشاء العرفة ٠‏ 

۲ - وظائف الذاکرة أو مراحل تکونها : 

وهي أربع : 

الحفظ أو التشيت : ستند الحفظ الى عدة عوامل هي التالية ( رتیه 
من أقلها الى أكثرها أهمية ) 

١‏ التكرار : فقلما بحفظ الانسان نصا ما لحرد قراءته مرة واحدةء والطلاب 
یعرفون بتجربتهم أن الاعادة مرارا وتكرارا ضرورية لتثبيت الذكريات ٠‏ 

وس 


؟ - الاهتمام : فالانسان لا بحفظ الا ما يعتقد انه من مجالات اهتمامه ۰ 

۳ ب الانتباه الارادي : والا أصبح الحفظ عادة ء 

الفهم : فالذي نحفظه دون آن نفهمه يصبح عادة ٠‏ 

لنلاحظ على سسل المثال كيف بحفظ الطالب مقطوعة شعرية : فهو يحللها أولا” 
ليفهم ولو بشکل. تفريبي صورها ومعانيها : ثم بحاول أن يجد فيها نقاط استناد 
لغوية أو فكرية تساعده في عملية التکرار » ولكي يدرك الوضوع بدقة سعى 
نكي بجد تقاط تشابه بين ما بحفظه الآن وما كان قد حفظه في الماضي فالذي حفظ 
عددا من قصائد المتنبي بسهل عليه حفظ قصيدة جديدة لان للمتنبي صورا وآفکارا 
وطرقا في التعبير تنشابه من قصيدة الى أخرى ٠‏ واذا دققنا في عملية الحفظ نلاحظ 
أنها ‏ ككل العمليات النفسية العالية ‏ تحلیل وتركيب أو نظرة جزئية تليها نظرة 
كلية فجرئية وهكذا حتى تصبح القصيدة جزءا لا بتجزاً من شخصيتنا فكأننا نصهر 
الحاضر ( النص الذي نحفظه ) في الماضي ( النصوص التي كنا حفظناها ) والماضي 

رو 

- استعادة الذکریات : أو استرجاعها وهو على نوعين : عفوي وارادي . 

ا بدون جهد كأن أرى كتاب قراءة فآذكر المقطوعة الشعرية التي كان 
الاستاذ قد شرحها فى الدرس السابق وهذا التذكر أقرب الى تداعى الافكار الذى 
آشرنا اليه سابقا منه الى التذكر بالعنی الدقيق للكلمة لانه بتم بدون جهود أو هو 
درجة متوسطة بين الذاكرة الحقيقية والتداعي ۰ اما الاستعادة الارادية » فتستلزم 
نشاطا ذهنيا وجهدا عقليا كان أرى شخصا بلوح لي » انني أعرف تقاطيع وجهه 
وحركاته » وأسمع نبرة صوته فأشعر بأنه أليف الي ولکنني آعجز عن تذكر اسمه 
وتعيين هويته » فأرتبك وأخجل من جهلي وأشعر بفراغ في نفسي ٠‏ فالاسم في 
أعماق ذاكرتي بصعب علي أن أنقله الى ساحة الشعور الواضح وتتوالی الصور 
والاسماء على ساحة شعوري سرعة ولكني أزيجها سرعة لانها ليست مطاقة 
لشخص الذي آراه فآتتبه وأحاول أن استعيد الزمان والمكان اللذين رأبت فيهما 
هذا الشخص وفحأة صعد من آعماق اللاشعور مت اسم الشخص فأعرفه + 

مثال آخر : أنا في الامتحان آکتب مسابقة أدبية وعلي آن آتذکر عددا من 
بات الشعرية فآقوم بتحليل دقيق لمعلوماتي السابقة وأذكر بيتا من الشعر ولكن 


غير مستقیم الوزن فما آزال آصححه حتی ستقیم الوزن ۰ ۱ 

هذه الامثلة تدلنا على أن عملية استرجاع الذكريات عملية عقلية وارادية صعبة- 
تستلزم الشعور والانتباه والحکم وغير ذلك من القوى النفسية العالية ۰ . 

چ التعرف : وهو أدق من الاستعادة وأصعب منالا اذ وم على ادراك 
الماضي بما هو ماض فعندما ستعيد الطالب هي الامتحان معلوماته لا عنبه أحفظ 
هذه المعلومات في کانون آم فى نیسان ء هو بشعر بآنها من الاضي ولکن بشعور 
غامض ٠‏ ان الشعور با لماضي رافق كل رجوع للذ کرات سواء آکان تداعیا آم 
ذاكرة » أما التعرف فيستلزم استعادة الاضي بما رافقه من أحاسيس ومشاعر 
وانفعالات وألوان وأفكار الخ ٠۰‏ 

مثال : أنت تسرد لصديقك حادثة شهدتها منذ عام وتحب ان ن تنقل الى هذا 
الصديق جو هذه الحادثة حتى بمیشها معك » فتسترجع صور الاشخاص الذين 
اشتركوا فها وأقوالهم وح رکاتهم وانفعالاتهم + فكآنك تعيش الاضي * من جديد 
وأنت تعرف أنه ماض ء 

ان لاعادة الماضي بما هو ماض ( أو التعرف ) خاصتين : 

الاولى أنه يستلزم جهدا عقليا واراديا أكبر من الجهد الذي تستلزمه الاستعادة 
فهو تاليف بالمعنى الدقيق للكلمة ٠‏ 

الثانية » أنه » آيا كانت اللغة التى نسرده فيها » ذو صفة فنية فهو يستاثر بقلب 
السامع وينسيه حاضره لينقله الى جو طريف ولهذا كان للمذكرات التي يكتبها 
السياسيون ( على ما فيها من تحريف للحوادث ) وللاعترافات التي كتبها الادياء 
عن حياتهم ( كاعترافات جان جاك روسو واعترافات الغزالي في المنقذ من الضلال ) 
رواج كبير بين القراء والواقع أن الماضي لايعود كما هو بل يمتزج بعواطفنا 
ومشاغلنا الراهنة » وانما یمود لون الماضي ٠‏ أما واقعه ‏ واقع الحوادث الحقيقي ‏ 
فيستلزم جهدا اضافيا لا يستطيع أن يقوم به الا المؤرخ ٠‏ وسنرى في القسم الثاني 
من هذا الكتاب ( فصل التاريخ ) صعوبة هذه العملية وما تتعرض له من مزالق ٠‏ 

د تعيين الذكربات : ( وشال عنه أيضا : استدعاء ) وهو أدق وأصعب من 
العمليات الساقة اذ يفترض تذكر المكان والزمان اللذين وقعت فهما الحادثة » 
کان اقول : رات هذا الشخص يوم كذا ساعة كذا في المكان الفلاني ٠‏ 


ان التذكر ‏ بکل مراحله ووظائفه ‏ انتقال من الحاضر الى الماضي القريب او 
البعيد أو البعيد جدا ء واذا كان الماضى بعيدا » قعلى الانسان ان يجد بينه وبين 
الحاضر تقاط استناد تساعده على الاستمادة والتعرف + فقد تری صدها غاب عنك 
زمنا طولا وتتساءل متی رآنته وتحیب : فى فحص الكفاءة ؟ كلا ه لانه كان غاشاء 
في القبول للاعدادي ؟ كلا ٠‏ اذا يجب أن یکون رفيقي في التعلیم الابتدائي ٠‏ 
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۳ النسيان : 

يعرف النسيان نه العحز عن استعادة الذكريات وأحانا استحالة هذه الاستعادة 
ودعرف أيضا بأنه الزوال المؤقت أو ا لما كنا قد حفظناه ٠‏ وهو على وعين : ۱ 

١‏ نسیان سلبى : وهو اما ن نقص التثبيت » وبحصل عندما نحفظ سرعة أو 
تحفظ آمورا لا تثير اهتمامنا کالطالب الذي سی بعدالامتحان الواد التي لا بحبها ٠‏ 
واما العجز عن الاستعادة فنحن تتناسی أخطاءنا وعلى مر الزمن ننساها » كما تتناسى 
المواقف المخجلة والاحداث التي لا تعحبنا فنعجز عن استعادتها ٠‏ 

۲ نسيان وظيفى : وهو ضروري للذاكرة فالذاكرة السليمة لا تقوم على 
عقيل ونيف وا داد كل نا ده رصان رھ ار سه > اما هن قاذ 
قلا لمكن الانتتان ان تن فى نان سکن ما هغه اناه المدرسة ف سواه 
التاربخ والجغرافية والرياضيات الخ +٠‏ وانما ينتقي من هذه الواد ما هو ضروري 
لاختصاصه في الجامعة ولثقافته وحرفته ٠‏ 

درو دواد ل اد و هام ر معنا في 
الطفولة وفي الشباب الاول ولا نحتتفظ منه الا ببعض الحوادث البارزة ؛ لان هذا 
الماضي البعيد لاينفعنا عندما نبلغ سن الرشد و ئي در اباسية اوفي حرفةء 
فما فائدة لعب الكرة الذي كان بمارسه الطالب عندما كان صغيرا اذا كان فى سن 
الرشد يدرس مادة الرياضيات مثلا ویتخصص فيها ؟ ۱ 

: طبيعة الذاکرة‎ ٤ 

الذاكرة كالادراك والانتباه وظيفة نفسية عالية ومعقدة فهناك عدة عوامل تسهم 
في ترکیبها » وهي بداتها ی له روط 

- العوامل التی تسهم في تكوين الذاكرة : تستند الذاکرة في تکونها الى 
۱ ی 
ل العرفة ( ۱ ) ۲ ث أ( ۷۰ ب ۷۱ ) 


عوامل عضوية واجتماعية وفردية وعقلية شأنها في ذلك شآن القوى النفسية كلها ٠‏ 
۱ - العامل العضوي : تفترض الذا نوازا عضویا سلیما ومرنا ۰ فالولد 
بحفظ ویستعید بسهولة ‏ لا بملکهاالانسان السن ‏ يسبب مرونة جملته العصبیة» 
والمريض بعحز عن تشیت الذکریات ۰ 
؟ ‏ العامل الاجتماعي : ان الانسان رتب ذكرياته وفقا لاطر المجتمع العامة 
E‏ رر لوا خاص فنحن نرتب ذكرياتنا حول أعيادة 


والاتحادات ۳ بحفظه اطا غا بحفظه العامل أو النجار والفلاح الخ ۰ 

۳ العامل الفردي وهو تابم لاهتمامات کل منا وانفعالاته وذوقه ودرحة 
تفافته فأنا أحب شعر المتنبى فأحفظه سهولة وأنت تفضل الشعر الجاهلى فتحفظه 
هو له ودا 9 ۱ 

٤‏ العامل العقلي وهو هم العوامل اطلاقا لان ما نحلله و نفهمه بدقة هوالذي 
شت فى ذاكرتنا ونستعيده بسهولة .٠‏ ان الذاكرة كالادراك والاتتياه عملية تحليل 
وت ركيب ( تأليف ) تقوم على الانتقاء » فنحن نصطفي من مجموع معلوماتنا مانحکم 
بحکم عقلي أنه هام ويجب أن يحفظ + 

- الذاكرة مركبة من عدة وظائف : ليست الذاكرة وظيفة واحدة فهى كما 
رأبنا تثبيت أو حفظ ومن ثم استعادة فتعرف فتعيين ٠‏ 

وتستند الذاكرة الى الادراك والاتتباه والعقل الخ فنحن نحفظ ما ندركه 
بوضوح وما نتتبه اليه وما نفهمه والذاكرة بهذا المعنى عملية كلية تنصهر فيها عدة 
عمليات جزئية هي التي نشير اليها الآن ٠‏ واذا كنا نحلل هذه العمليات ( العامل 
الاجتماعي ‏ الاهتمام ‏ الاتتباه - العقل ) فلكي تفهمها ٠‏ أما في الواقع فكلها 
تتدمج بعضها ببعض وتعمل معا ٠‏ 

ویمکننا القول بشكل عام ان النفس حاضرة في عملياتها ٠‏ 

ه ‏ أمراض الذاكرة : 

اذا كانت الذاكرة عملية معقدة تشمل عدة وظائف » واذا كانت الذاكرة عملية 
عالية تستلزم العقل فهي معرضه لاضطرابات وأمراض كثيرة كالادراك والانتباه ٠‏ 
ونذكر من هذه الامراض على سبيل المثال ما يلى : 


تسا مق سب 


١‏ الأمنزيا : أو فقدان الذاكرة فقد يدرك المريض الحوادث آنيا وبعد قليل 
من الزمن بنساها تماما فکآنها لم تكن وتحصل هذه الحالة في مرض الشلل ٠‏ وقد 
تصيب الانسان صدمة نفسية أو معنوية فينسى كل ما حدث له في اسبوع كامل 
أو اكثر ومن هذا النوع أيضا الأفازيا ( وال لها جسة ) کان سی المريض نسیانا 
تاما أو شبه تام لغة أجنبية كان قد حفظها م 

ومنها أيضا الايركسيا ( أو اختلال الوظائف الحركية ) اذ سی الانسان‌محموعة 
حركات كان يتقنها ( الضرب على الآّلة الكاتبة مثلا ) ۰ 

۲ - البرامنزيا ( أو اضطراب التعرف ) ويقال لها أيضا ( التجهل ) وهو مرض 
بحصل خصوصا عند الكهول ويتناول الاستعادة » وفيه يعتقد الانسان أن كل مارآه 
كان قد رآه فى السابق ۰ 

درم ردو كف يل مرض شبيه الوم ( الملوسة) 
وفبه يصبح الماضي حاضرا في جزئیاته الصغيرة 


۳- التخيل 

۱ - تحليل التخيل : 

كثيرا ما ستعيد الانسان صفحة من صفحات حياته الماضية فيراها أمامه بألوانها 
وأشكالها واتفعالاتها ومعانيها نابضة بالحياة ٠‏ لقد كان في حفلة سمر مع آصدقائه 
پتبادلون الاحاديث الشائقة ويستمعون الى معزوفات جميلة ولا يعنيه من هذه 
الاستعادة ان يعرف كيف ومتى حصلت بل بعنيه الاستمتاع بها ۰ 

هذه الحالة النفسية ليست ذاكرة لاننا لا نسترجع فيها الماضي لنعرفه بظروفه 
الخاصة » بل هی تخيل لاننا نضيف اليها من خيالنا ما زبدها حمالا ومتعة ٠‏ 

رفدشق آن توجه الخال نضو الستفیل لا تر الاضیی م فالطاب ند آن 
نجح في الامتحان بتصور ذاته وقد أصبح ضابطا بآمر وينمي وهو مرك بره 
الجميلة وبخوض المعارك ليدحر اسرائيل » أو قد نتصور ذاته سياسيا كبيرا بدافم 
في هی الامې عن بلاده وعن كل البلاد ال ه هذه الامثلة تسین لنا الفرق بين 
الخیال من جهة والذاكرة والادراك من جهة انبة فالادراك مرتبط بالواقع الاشر 
( ما هو حاصل أمامي فعلا ) أما الخبال » ٢‏ کان پستمد عناصره من الواقع فهو 


سا إن س 


يكونه على شكل جديد ۰ والذاكرة تحاول أن تستعید الماضي وان كانت هي أيضا 
تنشیء هذا الاضي » وهي أيضا مصحوبة شعور الماضى أي بشعورنا أن الحالة 
الحاضرة فى النفس هی من الماضى ۰ أن الال شيف ال اا مون مات 
داوم بل ر سال ا اص او اتسينا الوط + 

قلنا ان الخيال يستمد عناصره من الواقع الراهن أو الماضي ولكن هذه العناصر 
تنصهر في کل" جديد يجعلها غير واقعية وبعيدة عن الواقع ٠‏ فالشاب الذي نتصور 
نفسه ضايطا يقود معركة رأى الضابط وتأمل في سلوكه ودوره وتعرف الى المعركة 
فيما تكتب عنها الصحف أو ركها في لوحة فنان أو قراً عنها في التاريخ ٠‏ ولكن 
دال و بر لي يك ا ی 

نصر الى نصر ه 

؟ ‏ الخيال يرافق ساوكنا كله : عندما تقوم بعمل من الاعمال لا نعتمد فقط 
على ما ندركه فعلا أو ما نستمده من واقعنا الراهن بل نضيف اليه صورا من الماضى 
وتتوقع نتائجه اذ تنصورها ۰ فالطالب الذي بحل مسألة رياضية بتصور الاستاذ 
الذي شرحها والكتاب الذي قرأ آ توا گرا تصور العلامة التي توقعها والفرح 
الذي سيل ه ذا كن الح سحبا وکل هن ورس تخل 

الخيال والصورة : الصور بالنسبة الى الخيال كالاحساس بالنسبة الى 

دراه رن ی بقدم مادة أولى ينشئها الادراك ٠‏ وكذلك الصورة فهي 
مادة الخال الاو[ ی ٠‏ فعندما أتخيل تنبعث في شعوري لوحة كاملة تنسجم فيها 
صن ا نن لر ده د سمد 
فاه من الكل و فقس ره العقايظة ل تی أشرنا البها أو صورة بزته أو صورة حرکانه 
لا معنى لها بذاتها ء وانما المعنى في ارادة الشاب الذي بريد بارادة عميقة أن تنتصر 
بلاده على اسرائيل وهذا المعنى هو الذي يكلف بين الصور ویجعل منها كلا متماسكا 
وسلوكا معينا ٠‏ 

ولسست الصور وحدها هي التي تکو ن مضمون الخال > بل هناك عواطف 
وأفكار وانفعالات تشترك فى انشاء الوا الخبالية ء 

ج - الخيال وضع نفسي كلي وفعال : 

١‏ - کلي کالادراك والاتشياه » ستثير النفس كلها في رغباتها وآمالها » فى 


سدم اي س 


عواطفها واتفعالاتها » في أفکاره ومعنيه ٠‏ 

۲ فعال لأنه انشاء » ونيد شضی كمه تخب ل على كلمة خيال لان كلمة تخيل 
تشير الى الفعالية » وقال ب کو يد ارام انه مبدع لانه 3 
فعلا وضعا نفسبا جديدا لا علاقه له د حضر ولا با ماضي ولا بالمستقيل ٠‏ 
شرب عليه سلوك ما فعندم تصور الع 
تحقيقها فيطلب الاتتساب ء الى الكلية الحردية ٠‏ 

۲ - نوعا الخيال : 

"0 النفس بين نوعين من الخیال : 

> ال ا أو العفوي 0- شسه ١‏ وون ل 


a‏ ا دون أن کون للفعالبة النفسية آثر کسیر ۰ ونحن نعرف هذا ا 
" من الخيال تحرتنا اليومية ۰ فاذا كنا في اجتماع ممل نتصور عفوبا حالا تمختلفة 
0 بینها ضعيفة » فأحلام البقظة من هذا النوع ٠‏ 

- الخيال المبدع : وهو الخيال الحقيقي ٠‏ لنلاحظ الفرق بين الصور 
لو لاني لسر مر نا الفوتوغرافي لا بخلو من فن حقيقي » 
ولکنه في الحالات العاد ره موم على وضع نسخة * طبق الاصل عن الشخص الذي 
صور » آما الفنان و E‏ و ور ورلاد هده لحم تت 1 
العميق الكامن في نفسه والذي ببرز في تقاطيع وجهه أو عينيه أو في حرکاته » 
٠‏ الشخص وعلى معناه + فعناضر الصورة الفنية من الواقع ولكن معناها وراء الواقع 
لنلاحظ أيضا الفرق بين الفنان العادى والفنان البدع ٠‏ اذا طاب المدرس من 
الطلاب المبتدئينرسم الرییم فكثيرا ما برسمون شجرة خضراء عليها عصفور ووراءها 
شمس مشرقة وأمامها نهر جار » أما الفنان فيرى الربيع في انتسامة فتاة جميلة أو 
في زهرة تتفتح على غصن باس الخ ۰ وكذلك الوسيقي العبقري اذ بحول أغنية 
شعسة فو لکلور 4 الى سنفونية ۰ وهذا هو الابداع الفني ۰ 


۳ - تراخي الخيال : 

رانا عند دراستنا للادراك والاتاه والذاکرة آق‌هده القوى النفسية قد تضعف 
وتتراخى فتؤدي الى انحرافات كثيرة وقد يصيبها مرض عصبي أو عقلي فتؤدي الى 
حالات شاذة » وكذلك الخيال ٠‏ 

- الحالات الدنيا من الخيال : عندما تعب الانسان بستسلم للتداعي » كما 
رأنا » فتتوالی على ساحة شعوره الصور والافكار دون ترتیب + وقد بشعر في 
التعب أنه مغلوب على آمره وآن التلاؤم بينه وبين البيئة صعب فیکوان لنفسه عالما 
ایا خالا من الصعوبات وقد ذللت فيه كل العقبات الواقعية وأنه مثلا قد انتصر 
على أعدائه وحقق كل رغباته ٠‏ ومن هذا ! النوع أحلام البقظة التي آشرنا الها ۰ 
وكذلك أحلام النوم وقد رأى فيها « فرويد » وأصحاب مدرسة التحليل النفسى 
تحقيقا لرغبات مكبوتة » فما لا بتحقق في البقظة » بتحقق في المنام ٠‏ 

وفى كل هذه الحالات » تكون النفس منفعلة أو قابلة لا فاعلة ٠‏ فهى تتلقی 
الصور وتقبلها على حين هي التي تنشئها في حالة التخيل المبدع ۰ ١‏ 

ب - الخيال المرضي أو تضخم الخبال : و بحصل في حالةالفصام Schizophrenie‏ 
ولا يعنينا أن ندخل في تحليل هذا المرض النفسي الذي يتناول الشخصية في أعماقها 
فيفسخها وانما الهم هو أن المريض بصاب بتضخم في الخيال فيرى عالما غريبا آشبه 
شيء بعالم السحر » ألوانه حادة قوبة وواضحة ٠‏ 

١‏ الصورة : حالة نفسية تحصل بعد زوال المؤثر الذي يبعث الادراك ولكل 
حاسة صورة خاصة بها فهناك صور بصرية وصور سمعية وصور شمكية وصور 
دوقسه ۰ 

۲ القاكرة: وقوامها بشكل خاص استعادة الاضي على أنه ماض وهي عدة 

وظائف : : الحفظ أو التثبيت ‏ استعادة الذک الک ارف البها آي معرفة آنها من 

الاضی تعیین أي تحدید موقع لذكريات من الاضی ۀ فى الزمان والکان ٠‏ ولا تغيد 

الذاكرة ة الاضي كما هو ( فهذا من شأن علم التاريخ ) اا اا ود 

الى عدة عوامل : العامل الحيوي والعامل الاجتماعي والعامل الفردي والعاسل 
سا وه 


العقلي والذاكرة وظيفة كلية أو نوم ي تشر کله بالاعتماد على الادراك والاتتباه 
والعادة والتداعي » وعلى العقل بشنکی خس ويلازمها النسيان لاله ضروري لها ۰ 

سرك تكن الوا ل لی عدة أمراض منها النسيان وتضخمالذاكرة ٠‏ 

۳ - الخيال : ويقوه على انشء علم عناصره مستمدة من الواقع ولكنه غير 
واقعي والصورة من أهم عناصره وهو على نوعين : خيال ارجاعي وتكون النفس فيه 
منفعلة ( قابلة ) وخيال مبدع لانه ينشىء عالما مبتكرا كما في الفن بأنواعه وهو 
أيضا معرض للانحراف والتراخي ( أحلام اليقظة ) والرض ٠‏ 

تمارين 

۱ - حاول أن تستعيد فى خيالك منظرا رأيته بجوار مدينتك منذ سنة تقریبا 
۳-۰ ار التي وسخت في ذمنك ثم زر المكان نسه ووازنه بهذه الصور 
وحقيقتها الواقعية وقل هل الواقع أقوى أو آضعف من الخيال » هل الواقع أجمل 
من الخال أو آقل جمالا ۰ 

۲- اختر من محفوظاتك قصيدة تحها واذکر العوامل التی ساعدتك علی 

۳ بیشن بمثال واضح أن الزمان يطول في حاله الاتتظار وقصر في حالة 
افرح ۰ 

٤‏ سحل صاحا حلما ا و لو ل 
أن تراجع التسجيل الاول وكرر التجربة بعد شهر » وادرس تطور الصورة في 
الفخرال العلا ما الور زرو آقوغ ميا كانت عله وما الضوان تن 
أصبحت أضعف مما كانت عليه ؟ سن السب ٠‏ 

رت دود E‏ الخيال ودور الواقع ٠‏ 

> س کتبت وظيفة تحليل أدبي ٠‏ بين كيف حللت معلوماتك السابقة وأعدت 
تركيبها في تأليف جديد ٠‏ 

١‏ - ما الفرق بين التحليل والتذكر ؟ 
٣٢‏ دور العقل فى انشاء الذكريات ۰ 
۳ - وازن بين الادراك والتذکر ء 


نص أول 

في هذا النص بمیز برغسون بين نوعين من الذاکرة : الاول هو الذاكرة بالمعنى 
الدقيق للكلمة ( أو الذاكرة المحضة كما يقول ) والثاني العادة أو (الذاكرة_العادة) 
كما قول » اقرا هذا النص بدقة وسن الفرق بين الذاكرتين ۰ 

أدرس درسا ولأغيبه اقرؤه أولا مقطعا كل ست » أكرره بعدئد عددا معينا من 
المرات + كلما قرآته مرة حصل تقدم » ترتبط الكلمات أحسن فأحسن وتنتهي بأن 
تنظم معا ٠‏ وفي هذه اللحظة المحدودة آعرف درسي عن ظهر قلب » قال انه أصبح 
ذكرى » انه انطبع في ذاکرتي ۰ 

أبحث الآن عن كيفية حفظ الدرس » وآتمثل ذهنيا المراحل التى مررت ها 
بالتناوب ٠‏ وکل قراءة من القراءات المتتابعة تعود الى ذهنى فردتها الخاصة » 
أراها ثانية مقرونة بالظروف التى رافقتها والتى ما تزال تحيط بها احاطة اطار : انها 
تنميز من التي تسبقها ومن التي تاحقها بالمكان الذي شغلته في الزمان » وقصارى 
القول أن كل قراءة من هذه القراءات تمر امامى ثانیة كحدث معين من أحداث 
تاريخى ۰ سيقال أيضا ان هذه الصور هی ذكريات وانها انطبعت فى ذاکرتی ۰ 
تستعمل الكلمات عينها في الحالتين » فهل يدور الامر على شيء واحد ؟ ٠ء ٠‏ 

تتصف ذكرى الدرس » باعتباره قد أصبح معروفا عن ظهر قلب » بکل صفات 
عادة من العادات » انها كالعادة تكسب شکرار الحهد نفسه ءءء 

وبالعكس فذكرى احدى القراءات الخاصة » الثانية أو الثالثة مثلا » لا تتصف 
بأبة صفة من صفات العادة ٠‏ ان صورتها قد انطبعت بالضرورة معى آول مرة فى 
الذاكرة » اذ أن القراءات الاخری تولف التعرف ذكربات مختلفة ٠‏ انها تحدث 
في حياتي » كحدث يحمل بجوهره تاريخا ولا يمكن له بالتالي أن پتکرر ۰ 

( هنري برغسون » المادة والذاكرة » ترجمة آسعد درقاوي » الصفحة وببءم)ء 


نص نان 
في هذا النص يعرف الفيلسوف الخيال البدع : لاحظ صفات التخيل المبدع 


س هھ س 


عتقدون أن المخيلة هى وضغة ندء عور : لکن بالاحرى انها وه 
الصور التي تأتينا عن | لرك . وتحررة نيا وا + فلو لم تتغير الصور 
وتتحد بعضها مع بعض على شكن غير 5 مط ير او وه ما ره 
عمل خيالي ٠‏ واذا لم تذكرنا انصورة الحاضم وس ا E‏ 
عارضة عددا غزيرا من الصور . اذا لم تبعث تفحرا فى الصور » فليس ثمة مخيلة 

ليست كلمة صورة هي التي تقابل کمة خيال » بل كلمة (خيالي ) وتقاس قيمة 
الصورة بسعة هالتها الخيالية » فالخيالي هو في ماهيته وظيفة انفتاح وافلات من 
الواقم ۰ الخيالي في النقب ی هو تجربة الانفتاح » تجربة الشيء ء الحدید » وهو 
الذي تح ای متها النوية ٠‏ وهذا لمن ول بلک > ليست الخيلة الق 
بل هي الوجود الانساني ذاته » + ونستطيع أن تنأكد من صحة هذا القول اذا 
درسنا الخيال الادبي حيث تنشیء اللغة عالما روحيا ينتزعنا من الواقع ۰ 


وبالعكس فالصورة التي تأخذ شكلا محددا تصبح تدریجیا كالادراك اذ تنزع 
نحو العمل ٠‏ ان فى الصورة الثايتة والكاملة تمزق أجنحة المخلة ۰ء أن فى التخيل 
الحد ید » وهدا التزوع هو الذي , بميز النفس الانسانة ٠‏ ۰ 

۱ شلار 4 الهو اء والاحلام ) 


( بشیء من التصرف ) 


الزما وواب زرا 
۱ الذئاء 


الجواب وسرعة التخلص فى الواقف الحرجة » أو من كان ماهرا فى تدبير شوونه » 
العقل 4 نافذ البصيرة عميق النظرة + هذة الصفات. الى نسها الحس العام للانسان 
الذكى تطلعنا على عدد من خصائص الذكاء ولكنها لا تكفى لتحديد طبيعته » 
فالطالب الذي يفهم الدرس بسرعة ذكي ۰ وأذكى منه ذلك الذي يحل بسرعة مسبألة 
رياضية صعبة » أو ذلك الذي اذا ما ألقى عليه المدرس سؤالا صعبا في الفلیسفة 
أجاب عنه على شكل مبتکر ۰ ولکن قد يكون الطالب بطيء الفهم في الدرس بطيء 
الوصول الى تتبحة عند حل مسألة أو کنا ة وضفه ومع ذلك فاذا ما واصل تحصبله 
بدأب وجد تفوق بالنتيجة على أقرانه ٠‏ 

فالذ کاء انواع ۰ 

وهو ضا درجات ۰ فالعامل اماهر دكن ۰ و الفنان الذی اتکی لوحة جمبلة 
ذکي والشاعر الذي بنظم قصيدة تعبر عن أماني آمته ذکي ۰ وأسمى ذكاء من کل 

وستاز الذكاء اكثر ما متاز بالاشکار ۰ وأعلى درحاته العبقر به ۰ 

| نوعا الذكاء : 

رانا فى أبحاثنا السابقة أن الانسان كائن عامل وكائن عاقل بان واحد ء 


الذكاء الققلي : العمل كم ران غايته التلاؤم مع البيئة ٠‏ فالحشرات‌تتلاءم 
مع بيئتها بوساطة الغريزة على شکل ”ني وفطري كالنحلة التي تصنم خليتها يدقة 
لا مثيل لها ولکنها لا تعلم ما تصنع ولهذا لا تتقدم في عملها ٠‏ والانسان العادي 
إنتلاءم مع سئته بوساطة العادة > والعادة تدفمنا اليوم نحو السلوك الذي سلكناه 
بالأمس فهي أيضا تلاؤم آلی ٠‏ فللفرد عاداته وللمجتمع عاداته كالنجار الذي 
يستخدم الوسائل نفسها التي استعملها عندما تعلم حرفته فيصل الى النتائج نسهاء 
وكذلك الموظف في ( روتينيته ) ٠‏ 

هذه آنماط من السلوك الآلي والتلاؤم الالي أيضا ٠‏ 

. ولکن الظروف الخارجية في الطبيعة والمجتمع لا تبقى على حال واحدة » بل 
هي في تبدل سريع خصوصا في أيامنا » وعلى الانسان أن بجد حلولا جديدة 
للمواقف الطارئة » وهدا هو الذكا اء العملي و الانسان وحده قادر عليه فقد آوجد في 
العصور القديمة العصا لكي بدافع عن تفسه » ثم اکتشف العادن فآبدل العصا 
بالسیف ٠‏ واکتشف البارود فاستعاض عن السیف بالبارودة والرشیش » وفي تهاية 
الطاف استتبط الصاروخ ۰ ۱ 

و کذلك وسائل النقل فهی الان الطائرة بعد أن كانت الحیوان » ووسائل الغذاء 
فالانسان الیوم بجني من الصحراء حاصلات كان بمجز البدائي عن الحصول علیها 
خي الحراج الغنية بشارها ۰ وكذلك قل في الدفء وفي کل ما بحتاجالیه الانسان 
لضمان شائه ورفاهته ٠‏ 

و نستطیع تلخیص هذا التطور العجيب الذي تقل الانسان من حياة بداثیه‌شبیهه 
لحد بعيد بحياة الحيوان الى أعلى مستوبات الحضارة بعبارة مختصرة هي م 
الانسان كان ذ في السابق تکیف مع الطبيعة ليضمن استمراره فى الوجود فأصبح 
نکفها وحخضعه | لارادته کي تلبي حاحانه ورغباته ٠‏ لقد بدل الانسان وجه اال 
تبديلا كاملا فأشاً المدن وشق الطر قات وعبر البحار وسيطر على القوى الطبيعية 
( البخار ‏ الكهرباء ‏ القوة النووية ) وهو في طريقه الى السيطرة على القوى 
الكونية والفضاء الخارجى ٠‏ 

فالتقنية التي .تطلع علينا کل يوم بالات جديدة يعجز الخيال عن تصورها » هي 


نا 04 س 


التى مكنت الانسان من السيطرة على الطبيعة » وهي الآن آداة التلاؤم » والتقنية 
تنيحة للذكاء البدع ۰ 

فالذكاء اذا من الوجهة العملية تلاوّه من مستوى عال » لا بل هو أعلى أنواع 
التلاؤم : أعلى من الادراك والاته ء والذاكرة وغبرها من القوى النفسية لانه 
قوة ابتكار وابداع تطور وتنمي الانسان والبيئة بآن واحد ٠‏ 

- الفكاء النظري :يعرف الطالب من تجربته في حل المسائل الرياضية معنى 

الذکاء النظري ‏ قاذ طلب.منه أن یکنب نظرية ما فی الهندسة بکقبه آن بستعید 
بذاکرته ما كان قد حفظه في الکتاب ٠‏ أما حل المسألة فیفترض آولا رسم الشكل 
انیا ادر ال العلائق القائنة رن عناصره النا خر النقطة اک شلق منها الحل » 
وهذا الحدس هو الذکاء بالذات لانه لا قتصر على استخدام العلومات السابقة 
بل بعید تنظیمها على شکل جدید) م 

واذا طلب من الطالب أن يجيب عن‌هذا السوّال ؛ ما الفرق بين الذاكرةوالادراك 
فلا يكفي أن پلخص ما كان قد حفظه في الکتاب > عن الذاكرة ثم عن الادراك » بل 
عليه أن مکتشف ال النقطة التي تميز سنهما وهى أن قوام الذاکر 7 ؛ استعادة ة الماضيوقوام 
الادراك فهم الحاضر أو الواقع الراهن و ول هذه النقطة تتجمع بقية المعلومات 
المكتسبة ء. 

ولا بختلف بهذا المعنى ذكاء | العالم عن ذكاء الطالب الا بالدرحة ٠‏ فكلنا نلاحظ 
ظاهرة هامة اليوم هي الهجرة من الرف الى د العالم وحده يكشف عن 
أسبابها الاقتصادية والسياسية وغيرها ويعينها بدقة ٠‏ 

ولهذا عثر”ف الذكاء النظري بأنه ادراك العلائق » ونقصد بكلمة ادراك العلائق 
الکشف عن روابط بين الاحداث تبرز معقولیتها أي تشرجها من 

ج - الذگاء العملي والذكاء النظري متحدان کل منهما بالآخر : ميزنا بين هذین 
النوعين من الذکاء لنفهمها وهو تمييز مجرد » آما في الواقع فلا يمكن الفصل بینهما 
اذ أن كلا منهما يفترض الآخر ٠‏ قتطوير السثه والاستفادة منها الذي أشر نا اليه 
سابقا بفترض معرفتها معرفة نظرية دقيقة ٠‏ والذكاء النظري يطور العمل عاجلا أو 
آحلا فیجمله اکمل ما كان عليه كن السایق وتقدم الرفاضبات الط ى خلال القن 

(۱) راجع النص المثبت في آخر هذا الفصل . 


س ۾“ س 


التاسع عشر وفي القرن لعشرين هو الذي آدی الى تطور الفيزياء وتطوير الفيزياء 
هو الذي أدى الى تطوير تنه لدي تشهد الان تتائحه العجيبة 2 

۲ طببعة الذكاء : 

- الذكاء محصلة لكل القوى النفسية : ستند الذكاء الى کل القوی النفسية 
كالاذراك والذاكرة والخيال ؛ ولکنه يعتمد بشكل خاص على الانتباه والعقل + 
فالانتياه هو الذي يمكن الطالب من فهم المسألة التي بريد حلها » والعقل هو الذي 
مکنه من تحليلها ٠‏ 

ب الذكاء محصلة لكل معارفنا المكتسية : هناك ذكاء طبيعى بلا شك تجلی 
فى سلوك الانسان » ولكن الذكاء لا بعطی مردوده كاملا الا اذا استند الى ثقافة 
عامة واسعة » فالذي بريد أن يعرف مثلا الاسباب الاقتصادية التي تدفم أبناء الريف 
الى الهجرة عليه أن يكون ملما الاما واسعا بعلم الاقتصاد وبعلم الاجتماع ٠‏ 

ج ‏ الذگاء ابداع حاول جديدة : وهذا معناه أن الذكاء يتخطى القوی النفسية 
والمعارف امکنسة فهي بالنسية اليه بمثابة مادة أولية ستخدمها ه وسنری في الفقرة 
التالية ( الا بداع ) معنی هذا الکلام ۳ 

۲ - الابداغ 

ان ما ذکرناه عن الخیال البدع وعن الذکاء يصح في الابداع فهو الکشف عن 
فكرة جديدة كما في الفلسفة أو علاقة جديدة كما في الریاضیات أو آلوان وأشكال 
مبتكرة كما في التصوير أو آحاسیس وعواطف فذة كما في الوسیقا ٠‏ 

: درحاته‎ ١ 

ان كل انسان اذا حصل معارف كثيرة واتتبه وفهم وأراد أن يبتكر فهو مبدع 
ضمن حدوده فالطالۍ الذي یکت وظيفة متفوقة مبدع والذي بحل مسألة رداضية 
صعية مبدع وديكارت الذي طبق الرياضيات على الهندسة أو الخوارزمي الذي 
اکتشف اللغارتما کلاهما مبدع ۰ 

۲ - عوامله : 

ان الابداع هو النفس كلها أو الانسان كله اذ يقفز المعارف والفنون قفزة 
جديدة ٠‏ فالتقدم الانساني ابداع والحضارة والثقافة ابداع مستمر ولكن تختلف 


القوة النفسية التي تسيطر في الابداع باختلاف الجال الذي بدع فيه العبقري ٠‏ 
فالعاطفة القوية اذا أضيفت الى عقل ناقد متعمق تنشىء قصة أو رواية جديدة ٠‏ 
والحساسية المرهفة تكشف عن آلحان جديدة ٠‏ وروی عن بيتهوفن أنه عندما 

كتب السنفونية التاسعة بقى أشهرا وليالى فى حالة انفعال تشبه الهذيان وكأنه في 

ام غير هذا العالم + ي یه ۱ 
والمجتمع اذ بطرح مشكلات جديدة بستفز العبقرية + فیس العمال في القرن 

الثامن عشر ( أي بعد اكتشاف الآلة ونشوء المعامل والاحتكارات ) دفع كارل 

ماركس الى وضع نظریته في الاشتراكية بعد تحليل دقيق لآلية رأس الال وبذلك 
فتح أمام الطبقات الشعبية طرقا لحل مشاكلها لم تكن مألوفة في السابق والعقل 

الحرد هو أداة الابداع الرئيسية في انشاء الرياضيات وتقدمها ۰ 
ولکن لو دققنا في کل هذه العوامل لوجدنا أن العقل أهمها وهو الذي يلعب 

الدور الرئيسي حتى في الابداع الفني وفي الموسيقى وسنرى عند دراستنا للمنطق 

وطرق العلوم البرهان على ذلك فالعقلهو الذي يمكن المبدع منأن بحيط بمجموع 

موضوعه فيدرس بعمق ودقة نظرياته ومذاهبه ويحدد فيها ٠‏ 
؟ ‏ مراحله : 
كن عبقري طرقة ولکل قن آو علم خطوانه الخاصة » واذا کان الابداعابتکارا 

فلا يمكننا أن نحصره ضمن قواعد عقلية مقننة ٠‏ ومع ذلك نستطیم أن تنبين بعض 

ES‏ ش 

مرحلة التثقف : ان الثقافة العامة شرط ضروري للابداع » لا في المجال 

5 يدع فيه العبقري بل في كل المجالات فلا يمكن للانسان أن يصبح مفكرا 

كبيرا الا اذا كان على اطلاع واسع بمختلف نواحي العلوم والفنون بالاضافة الى 

اختصاصه ارو ون دع سار الع مجع 

ومضن ولتأمل لا ينتمي ٠‏ 

ب مرحلة الکمون : ان ثقافة المبدع وجهده لا ټرتيان أكلهما في الحال » 
فكثيرا ما يمر العبقري بمرحلة جدب فيعتقد أن جهده لميكن مجديا وأن تأمله كان 
عقیماً + في هذه المرحلة تنصهر المعلومات : وتترتب وتتخمر فى ذهنه » ولهذا قيل 
ان الابداع نتيجة للاشعور وهذا خط ٠‏ فاللاشعور لا يبدع شیثا وائما ينضج 

مد په بب 


المعلومات » فقد بقضي انذلب عت امام مسألة يحاول حلها ثم يقنط فيتركها 
وفي اليوم التالي أو بعده وعلى فجة .تیه الحل فیهرع الى منضدته ويجربه فيجد 
آنه صحيح ء 

ج ‏ پذور الفكرة : إن مثال الطالب هذا يدلنا على طبيعة الابداع » فالفكرة 
الجديدة تظهر بعد تأمل مويل على شكل غير منتظر ولهذا قيل عن الابداع » انه 
اشراق والهام وحدس ء وهذا صحيح ولكن يجب ألا تسى أن الاشراق والالهام 
والحدس أى الاتکار لا تحصل الا بعد تأمل طويل ۰ 

د - تحقیق الفكرة الجديدة : عندما ببدو الحل للطالب علیه آن یمرف مل كان 
صحیحا وعندما تیدو الفرضية للعالم عليه أن يجربما أي أن بری آکانت تشرح 
الواقع آم لا ٠‏ وسنری عند دراستنا لطرق العلوم آمثلة على ذلك ۰ فالذین راجعوا 
مسودات الادباء والفنانين ( ومنها مالا يزال محفوظا في الکتبات الکبری ) يمكنهم 
تنبع نمو الفكرة الجديدة في رآس العبقري ء عندما نقراً نصا جمیلا و تفهمه بخيل 
لنا أنه وضع في ساعات قليلة وهذا خطاً فالتحف الفنية نتيحة لعمل طویل وشاق » 
ولهذا قيل عن آسلوب بعض کبار الکتاب انه من السهل المتنع * 

۲ - طبيعة الابداع: 

يتبين مما تفدم ان الابداع ليس وحیا بهبط من عل » بل هو تنيجة لعمل طویل 
شاق » وأنه ليس من تناج اللا شعور أو اللاوعي بل فيه بلغ الشعور آعلی 
مستوياته اذ يصبح انتباها حادا وتأملا طوبلا ء هناك أسطورة تروي أن نيوتون 
اكنشف قانون الحاذسة عندما كان ناما تحت شجرة التفاح فرآی تفاحة تسقط ٠‏ 
ويكذب نيوتون نفسه هذه الاسطورة عندما قول ما خلاصته : ) لقد فكرت فى 
المسألة وفتشت عنها بصبر لا بنضب وكانت النتائج التي أصل اليها أمامي باستمرار 
امل مهاو هبه لي الج الا می ی الف ريت ٩)‏ 

ولیس الابداع أيضا لا معقولا كما قيل ایضا وانما بحطم معقولية ضيقة يبدلها 
يمعقولية أوسع ٠‏ فنظام بطليموس كازمعقولا بالنسبة للاقدمين فحطمه كوبرنيكوس 
عندما رأى أن الارض تدور حول الشمس لا العكس وأصبح بذلك فهمنا لنظام 
الفلك أكثر معقولية وأتى كبلر فوسع هذه المعقولية أيضا » وبمده نيوتون 
وأنشتاين وهكذا ٠۰‏ 

س رد يې 


ان الابداع ثورة على الروتين والعطالة والحمود وقفزة نحوامستقبله فالانسان 
بطبیعته دفي - حالانه العادية کټول بألف بعض وت : ودنغ اما پو 
تر دم ال وتز کرد کې ې وه شم هراي سم 
وانسانيته ۰ 

وبكلمة مختصرة فان العبقري المبدع يفتح آمام الانسان آفاقا لا پراها الانسان 
ا رن يضر ا ی ۰ و لهذا 077 ما دممز الابداع هو ۶م 

خلاصة 

١‏ الذكاء: هو استتباط الحلول الحد یدق لواقف طارئة » وهو اضا ادر ال 
للعلائق بين الاشساء لا بدرکها الانسان العادي ۰ وینقسم الى نوعين كل منهما متصل 
التلاؤم ٠‏ اذ بطور الطبيعة فى مصلحة الانسان » وذكاء نظرئ يبدو اکر 
م سدو فى كل الحردة كالرياضيات والملسفة ۰ 

ولا نز القوى النفسية ونتيحة لکل المعارف المكتسة ۰ وبصبح 
فى آعلی درحاته مدعا کالخال ۰ 

۲ - الابداع : تطرح البيئة كما بطرح الجتمع على الانسان مشکلات-عديدة 
تصبح بمثابة صعوبات بعسر على الانسان العادي حلها » فالابداع هو المكرة 
البتکرة التي وجه نحو الحل وبالتالي العامل الاساسي في تقدم الانسانية ٠‏ ویمتاز 
البدع بقوى عقلية أبعد مرمى وأعمق غورا من قوى الانسانية العادية ء 

الابداع كالذكاء محصلة للقوى النفسية كلها وللمعارف المكتسبة ولكنه نتجا 
على شكل فكرة جديدة وكأنه الهام ناقض أحيانا كل الفکر السابقة » أو كآنه ثورة 
علی الاضي وعلی ما خلفه في الفرد والحتمع من عاداتن حامدة وعطالة ۰ 


تمارين 


والتي تعتقد آنها تدل على ذكء وبين اذا أمكن نوع الذكاء الذي تنم عليه ٠‏ 

؟ ‏ قال ان الذكاء تحليل وتأليف ( ترکیب ) ادرس وظيفة انشاء کنتها أنت 
وكنت فيها مبرزا وبين كيف استفدت من معارفك السابقة لتكتب وظيفة مبتكرة ٠‏ 

۳٠‏ س ادرس بدقة مقطوعة شعرية تمتاز بقوة التصوير ( البحتري » ابن المعتز 

أو غيرهما ) وبين معنى الابتكار في الصورة ٠‏ 

6 سب تستطيع أن تدرس بالطريقة نفسها قصيدة لابن الرومي وتبين الصورة 
الحركية فيها وکیف آنها حقا تبدو مشکرة ٠‏ 

٥‏ ادرس في مدينتك التطورات التي آدخلها استعمال الآلة ( السيارة 
التراکتور ) علبها ٠‏ 


ار 


| سب دين تاشر الا تشاه فين الذكاءء٠‏ 


اد سب اذکر مشکلتین آو ۳ من الشکلات التى بطر حا محتمعنا العر بی على 
مفکر نا وبين رأبك فى حل هذه المشكلات ٠‏ 

۰ په اشرح هذا القول : الابداع ثورة على العطاله فی الفرد والجتمع‎ ۳٣ 

4 -- برى دیکارات أن العبقرية نتيجة للانتباه ٠‏ ناقش هذا الرأي ٠‏ 


۰ 


لس 
لا بد اذا أن تقبل من أننا تخيل المجموع في شكل مصمم وان الابداع انما 
هو قلب المصمم الى صورة ٠‏ 


نا ٩۵‏ سه 
م ه ‏ العرقة ( ١‏ ) ۲ ث أ (.لا ب (۷) 


ان المبدع الذي يريد أنيوجد آله ما نتخيل النتيجة التي بجب أن بحصلعليهاء 


والصورة المجردة لهذه النتيجة تبعث في ذهنه تباعا بالتلمس والتجريب الصورة 
العيانية لختلف الحركات الثولفة التي تحقق الحركة الكلية » ثم الصور العيانية 
ومركبات القطع القادرة على أن تقوم بهذه الحركات الجزئية ٠‏ وفي هذه اللحظة 
يكون الاختراع قد تم » وانقلب التصور التخطيطي الى تصور ذي صور ۰ والكاتب 
الذي يكتب رواية » والمؤلف الدرامى الذي بخلق شخصيات وظروفا » والموسيقي 
الذي بؤلف لحنا » والشاعر الذي ينظم قصيدة » كل آولئك يقوم في ذهنهم ول 
ما يقوم شيء سيط محرد » ليس بذي جسم »> هو بالنسية الى الوسيقي والشاعر 
عاطفة جديدة بحب أن تنتشر أصواتا أو صورا » وهو بالنسبة الى الروائى والدرامى 
فكرة بحب أن تنتشر فى حوادث » وعاطفة فردية أو اجتماعية بحب أن تتحسد فى 
شخصيات حية ۰ فتراهم يعملون في مخطط للمجموع » فمتى وصلوا الى صورة 
واحدة للعناصر » حصلت النتبحة ٠‏ 

( « هنري رغسون » الطاقة الروحية » ترجمة الدكتور سامي الدروبي » الطبعة 


۰ ( ٩۹٩١ ٥ الثانية ص‎ 


س ا س 


اهم ( راس 
ې 

العرفة وهي : 

الادرالد : الذی نتعرف بواسطته الى العالم الخارجي كلا وأجزاءء » فى بنيته 
العامة وفی أشيائه ۰ ۱ 

الذاكرة : التي تستعید الاضي وتر بط ينه وبين الحاضر ۰ 

الخيال : الذي ينشىء عالما من الصور والاحاسيس والافکار تختلف درجة 
الابداع فيه وفقا لدقة الخيال وقوته ء 

الذكاء : الذي ينتقل بالانسان من التلاؤم الآلي مع البيئة الى التلاؤم البتکر 
وسشط الحلول الحديدة للمواقف الطارئة أو للمشكلات النظرية ۳0 ۰ 


الابداع : ٠‏ وبه تنمو الانسانية و تتقدم ۰ 


ولكن القوة التي بواسطتها تبلغ العرفة أعلى درجات الدقة واليقين وتصب سم 
لما وحقيقة في ال ٠‏ وبالعقل وحده نبرعن على صحة ما توف ۱ 

وللعقل وظائف كثيرة أهمها : انشاء شاء الفهوم ‏ الحكم البرهان + وسندرس 
كلا من هذه الوظائف في بد مستقل . 


البحث الاول ‏ الفهوم - التجرید والتعميم 


: تعريف المفهوم‎ ١ 
عندما أقول ( كلب » حيوان » ذوات الثدي ) أو ( جبل » واد » مدينة ) أو‎ 


( أبيض » أحمر » صوت ) أو ( طالب » مدرسة » مدرس ) أو ( العدد أربعة » 
معادلة رياضية » قانون فيزيائى ) أو ( الخير » العدالة » المحبة ) الخ ء٠‏ فأنا أدل 
على مفاهيم محردة أو فكرة عامة لان كلمة ( طالب ) مثلا لا تدل على الطالب سمير 
أو الطالب عمر أو هذا الطالب أو ذاك وانما على كل طالب في كل مدرسة أينما 
" وآنی كانت » وكذلك كلمة ( شحرة ) وكلمة ( ۱ عدالة ة) وهكذا ٠‏ فالفهوم هو فكرة 
عامة لانه يشير الى عموم الاشیاء لانه يشير الى كلية الاشیاء 4 فهو مجرد آي 
منفصل لا آر اه في العالم الحسوس ٠‏ فالدرکات حسية لانتي آری هذا الکتاب 
بعينه ( كتاب الفلسفة للصف الثالث الثانوي ) والذکریات قال عنها آبضا انها 
حسية أو مشخصة لانى آتذکر کتابا بعينه » والصور والاخيلة حسية أو مشخصة 
كذلك ٠‏ أما المفاهيم فمجردة أي مفصولة عن الاشياء الواقعية والتي يقال عنها 
عموما محسوسات ٠‏ 

۲ - المنشا العقلي المفهوم : 

بعد أن عرفنا الفهوم » علينا أن نبين كيف يكونه العقل + للمفهوم منشآن : 
الاول عقلي والثاني واقعي ٠‏ فلنتكلم آولا على النشاً العقلي ٠‏ فهو من الوجهة 
العملية تتيحة لعمليتين : التجريد والتعميم ٠‏ 

1 التجرید : أرى ورقة وخشبة وقطعة نسیج وحائطا الخ ۰ وآوازن بين 
هذه الاشياء المختلفة فأجد فيها كلها صفة مشترکة هي البياض مثلا » فأعزلها عن 
غيرها ( أجردها ) » وأعثيرها بذاتها فتحصل عندي فكرة ة هي ( البياض ) » بوسعي 
أيضا أن آجرد من ذات الاشياء صفات أخرى كالوزن والابعاد وغيرها ٠‏ فالتحرید 
اذا عزل صفة مشتركة بين عدة آشاء مشخصة واعتارها بذاتها » أو عزل عنصر 
من عناصر عدة أشياء واعتباره بذاته واهمال ما تبتی ٠‏ 

هذه العملية لا پسکن أن وم بها الا العقل ٠‏ فبذاکرتي أستعيد صورة نهر 

بردىأو نهر العاصي اما عقلي فينتقلمن هاتین الصورتينوغيرهما الى مفهو مالنهر ۰ 

ب التعميم : أن فكرة النهر التي جردتها من رؤتي لنهر العاصي و نهر بردى 
وغيرهما من أنهار سورية لا تنطبق فقط على الانهار بل تنطبق على أنهار آسية 
وافريقية وامريكة التي لم أرها وعلى أنهار قد أكون سمعت بها ٠‏ وهذا هو التعميم 


چو ردو چو ا 


ان التحر ول شحة عقلبه لم سحصر د وھ فق ای تعبات اما التعميم فتخطی حدود 
التجربة الراجنة الى کل تجربة سکن ور لاه 


في الوقت نفسه أنه نطق عنى 
شر قرب او الله 

ان التجريد والتعميم هب قواه العقل النظري فبهما يستقل العقل عن الواقع 
که اد بکون لاله E‏ قر امه ال دید 

ج - صفنتا الفهوم : للمنهوم خاصتان آساسیتان هما : التضمن والشمول » 
اتتضمن یدل علی خصاثص آلنهوم والشمول علی عدد الاشیاه التق بنطبق غليها ه 
فتضمن مفهوم الجبل هو أنه مرتفع ذو علو معين ء آما شموله فهو كل الجبال ۰ 
وتضمن مفهوم الثلث هو مجموعة خصائصه ( سطح مستو محاط ثلاثة آضلاع 


3 


متقاطعة مثنی مثنی ) أما شموله » فأنواع المثلثات كلها ۱ متساوي الاضلاع » قائم 
الزاوية الخ ۰۰ ) + 

۳ - النشا الواقعي المفووم ۱ 

. الفهوم مجرد نظري لا وجود له ( وان كانت عناصره مستمدة من الواقع ) 
الا في الذهن الذي نشئه ٠‏ ولکن عناصر الفهوم مستمدة بالاصل من الواقم 
وهو في تحاوب مستمر مع هذا الواقع شأنه فى ذ ذلك شأن كل الحالات النفسة 
( الدر کات » الذکریات الخ ۰۰ ) فمي ان واحد مرتبطهة بالواقع وستقله عنه ۰ 
ولو لم تكن للعقل هذه الخاصة ( الاتصال بالواقم والاستقلال عنه ) لما كان 
باستطاعته أن مكيف التلاؤم وشميه وينشىء العلم النظري ولهذا كان علینا أن 
تنكام على منشاً واقعي» تجرببي ‏ للمفهوم ‏ وبتجلی في الامور التالية : 

١‏ الشحريد اتعملي : لنلاحظ على سبل المثال نشاط الطفل ٠ه‏ تبدو الاشياء 
للطفل اول ما تبدو ككل مغمض تمتزج أشياؤه عضها سعضها الآخر ثم 7 9 
الطفل تبعا لاهتماماته وبالاستناد الى حركاته ما هو بحاجة اليه کالحلیب ء 
كون جائعا والماء عندما يكون عطشا واللعبة عندما بريد أن بلهو بلهو الخ ٠٠‏ وهذه 
الاشياء وان كانت شر فيه أحاسيس مختلفة فرد فعله على كل منها واحد فهو 
عندما يكون عطشا مثلا يفتح فمه وبسكي ويشير الى المكان الذي بعتقد أن فيه الماءء 


0 سا 


وهذه الاستحابة الموحدة تعزل شيئا ما عن محموعة الاشياء المحيطة به فكأنها تحريد 
عملي ٠‏ ثم بألف الطفل مجموعة الاشياء التي تعنيه فتصبح حركاته تجاهها عاداتء 
فالعادة عند الطفل وعند الراشد يمثاية تحريد عملى وهكذا تترتب الاشياء أو 
شار وتتصف فى ذهن الطفل بالاستناد الی موقفه منها فله موقف معین من‌الاشیاء 
التى يحب وموقف آخر من الاشیاء التي يكره ء 

۲ - النجرية بشکل عام : ان تحرنتنا العادية تساعدنا أيضا على الاشیاء فنحن 
مثلا نعرف ( الظلم ) قبل أن ندرك معناه كما تعرف ( العدالة ) أيضا قبل أن نعرف 
معناها + فالطالب عندما ينال العلامة التي ستحق بحکم بأن التصحیح عادل ٠‏ 
والانسان الذي يشتري سلعة بأغلى من ثمنها الطبيعي بحکم بان التاجر قد غشه ٠‏ 
على هذا الشكل نميز بين الصدق والكذب ؛ والحب والكراهية الخ ٠٠‏ فتكون 
لدينا المعانى العامة بشكل بكاد يكون عفويا ٠‏ 

٣۳‏ اللفة : الاغة آداة تحرمد وتصئيف ممتازة فعندما تعلم الام طفلها اسم 
اللعبة ( هذه سيارة ) نتعلم كيف يميز بينها وبين بقية الاشياء التي في واجهة البائع 
وهكذا قل فى شية الامور التى يتعلمها الطفل » النهر » الشجرة » الحبل ء والطفل 
أيضا يصنف » فكلمة ( كوكو ) في لغة الاطفال عندنا تشير الى كل الطيوروالطالب 

فى الدرسه شعلم بالتجرید عندما بتعلم مثلا رسم الځرائط او الخططات او تقسیم 
التاريخ الى عصور الخ ۰ 

؟ ‏ العقل : ان العقل هو أداة للتجريد والتعميم حقيقية ولولاه لما تمیز 
الانسان من الحيوان : فوحدة رد الفعل عند الطفل التي أشرنا اليها موجودة 
عند الحيوان أيضا » ونلاحظ بوضوح تدرج العقل في التجريد اذا تأملنا في 
الرياضيات : فالطفل يتعلم العد والجمع والطرح بواسطة الاشيا 
المحسوسة »” فرنكات ل و فرنكات = ۷ فرنکات ٠‏ ثم تعلمه الصيغة 
الحردة ۳ دإ وود ونی الحبر تقوم بعملية التحريد اذ نستعيض عن الارقام 
بالرموز ( الاحرف الابجدية 2 8 الخ ۰۰ ) والاشکال الهندسية عن 
الاشکال الواقعية ۰ 

1 دور الفهوم في حياننا : 

ان العلوم والمعارف الرياضيات : الميزدء : الحغرافية النقد الادبي 6 الفلسفة ٠‏ 


سه ,و کے 


الخ + ) كلها نظرية وكاي تتحه تحر ند وتعميع قوم بهما العقل فهي عبارة عن 
منظومه مفاهیم أو مجموعة مهم مترابطة منطقية ٠‏ ان التفكير ايضا هو نظري. 
أي تحلیل وتأليف ( ترکیب ) اهم ۰ 

فكلمة ( علوم عملية ) كلمة مضللة فلا يوجد علم عملي وانما للعلم تطبيقات 
عملية وكلما تقدم العلم نظريا كانت تتائجه العملية آکبر وأخطر وانما على العلم أن 
يكون لذاته ( وقبل كل عمل ) رصيدا نظريا كبيرا حتى نتمكن من التأثير فی حياتنا 
الواقعية ٠‏ ان التقنية التي بدلت في هذه السنوات وجودنا الواقعى رأسا على عقب 
تنيجة للفیزباء الرياضية في شكلها الراهن تنيجة للتقدم المذهل الذي طرأ على 
الرياضيات منذ أواخر القرن التاسع عشر الى أيامنا ٠‏ والعالم الرياضي ينشىء 
معادلاته مستقلا كل الاستقلال عن كل واقع عن كل تجر بة واقعية فالهندسة الاقليدية 
التي ستشتر الها في الياب الثاني من هذا الكتاب لا تستند الی أي و اقع مشخص ۰ 
فعالم العقل عالم مفاهيم مستقل عن الواقع الحسي الذي نعيش فيه ۰ 

ان الطالب بعرف بتجربته عملية تحليل المفاهيم والتأليف بينها ٠‏ فحل مسألة 
رياضية تحليل وتركيب نظريان وما الشكل الهندسي الذي يرسمه الطالب الا تدليل 
على صحة تحليله ونقطة استناد حسية تساعده على متابعة محاكمته النظرية وكذلك 
کذابه وظيفة فلسفية فتحليل الادراك أو الذاكرة تحليل نظري ندلل على صحته 
و : 


البحث الثاني الصکم 

: تعريف الحكم‎ - ١ 

عندما أقول ( الثلج أبيض ) أو ( سورية قطر من الاقطار العربية ) أو ( انعلم 
مفرد ( 6 ۱ المربع سطح مؤلف من أربع أضلاع متساوية ومستقيمة ومتقاطعه ) 
فاني أطلق محموعه آحکام ۰ وهوم الحکم منهما طال أو قصر على ربط محمول 
ال قو وع أو في اللعة العادية صفة الى موصوف 6 فالثلج موضوع والابيض 
محمول 4 والمربع بوضوع والخصائص التي تمیزه محمول ٠‏ في اللعات الغرسة 
بتوسط فعل الكون بين الوضوع والمحمول ٠‏ أما في اللغة العربية فالعبارات التی 


ذکرنا جمل اسمية » والحمل الاسمية كما هو معروف تتألف من مبتداً وخبر ٠‏ 
ونميز في الحكم بين : 
١‏ العملية العقلية التي نربط بها الوضوع على المحمول وهي عملية منطقية 
؟ ‏ مضمون الحكم أو محتواه ويتطاق عليه اسم ( قضية ) 
۲ الحكم والمفهوم : 
يتألف الحكم مهما طال أو قصر من عبارتين ( الوضوع والمحمول ) أو بتعبير 
صح كما تقول المناطقة من حدين هرفالحكم علاقة وتتجلى الفعالية العقلية في التأليف 
أو الربط بين الحدين 6 فالحكم في تعريفه النهائي علاقة اثبات أو نفي . 
آما الفهوم فكلمة مفرغة محردة كما رأنا » ولکن لو تأملنا في الفهوم وفي 
نشوئه ( الذي أشرنا اليه ساقا ) لوجدنا انه مجمع أحكام عديدة أو شحة لهذه 
الاحكام التي تبقى ضمنية فيه ۰ فعندما أذكر مفهوم ( الطالب ) اذكر معه ضمنا 
مجموعة أحكام ايجابية ( الطالب ينتسب الى مدرسة ‏ الطالب غير تاجر ‏ الطالب 
غير فلاح الخ ) ء 
؟ ‏ الحكم في واقعه النفسي أو منشا الحكم : 
لو تأملنا نصا نطالعه في أي كتاب شئنا آو لو تأملنا في حديثنا العادي لامکننا 
أن تحلله الى مجموعة ؛ آحکام ۰ ولكن هده الاحكام لا تنجد الا في حالات نادرة 
شكلا منطقيا أي دک دن : ن موضوع ومحمول ٠‏ فكثيرا ما نطلق حكما باشارة 
واحدة كأن اشيح بوجهي عن الشيء الذي ارفض أو أقتصر في الاثبات على كلمة 
نعم وفي النۀ کل کا ي أحدهم : ( الحو" جميل ؟) فأقول : 
( نعم ) ٠‏ وأحيانا يقتصر حكمنا على السلوك كأن آخرج الى النزهة مع صدیق 
فأحكم ضمنا أن الجو" جميل وان النزهة مفيدة ٠‏ 
والحملة الفعلية هي أيضا ا مقف من موضوع ومحمول و اا ا هذا 
الشكل ٠‏ فعندما تقول ( أتى الطالب الى المدرسة ) نستطيع أن تقول أيضا الطالب 
) موضوع ) أتى الى المدرسة ( محمول ) ۰ 


نا ۷۴ ان 


الوجهة النطقية والوجهة النفسية في الحكم : ان الملاحنلات السابقة تدفعنا 
الى التمييز بين الحكم من توجهه لمنطقية والحكم من الوجهة النفسية فعندما بأخذ 
شكل علاقة صريحة بين موضوع ومحمول ( العلم مفيد ) تقول عنه انه أخذ الشكل 
المنطقي واذا لم بأخذه أي اذا آتی ضمنا أو صراحة في حديث الانسان وسلوكه تقول 
عنه انه ( نفسي ) لانه من واقع الحياة النفسية ۰ وفي الواقع النفسي أو العادي 
كثيرا ما یکون الحكم ضمنيا کال تصمت فيقهم السامع أنك غير راض عما قول 
أو كأن سعد الطفل بده عن النار فيحكم أنها محرقة وأحيانا بأخذ الحكم في واقعنا 
النفسى شكلا صريحا ۰ 
وفترض الحکم المنطقي شرملين صريحين لا بحققهما الحكم في واقعه العادي » 
١‏ الشكل الثالي : ربط محمول الى موضوع سلبا أو ايحابيا كما قلنا ۰ 
٢‏ عدم التناقض بين الحدين فقولنا ( دائرة مربعة ) قول متناقض مع ذاته 
وسندرس هذا الوضوع عند بحثنا للمنطق ۰ 
- من الحكم الذاتي الى الحکم الوضوعي : يجب أن بکون الحکم موضوعیا 
أي دالا على علاقة قائمة بين الاشیاء مهما كانت وجهة نظرنا الشخصية فیها فقولنا 
( العلم مفيد  )‏ شير الى حقيقة قائمة بذاتها ۰ 
ولكن الواقع بدلنا على أن هناك أحكاما ليست لها هذه الصفة الموضوعية 
فالطفل يعجز عن اطلاق حكم موضوعي وكأنه هو الموضوع في كل الاحكام لا 
بحکم على الاشياء المحيطة به بالنسبة لانفعالاته أي للذاته وآلامه فهو مثلا لا يدرك 
أن الحليب أبيض وانما ندرك حاجته اليه عندما يكون جائعا ٠‏ 
وكثيرا ما تصرف الراشد كما تصرف الطفل فعندما نركب السيارة ونقول انها 
بطيثة الحركة فمعناه أنها لا تعجل بالقدار الذي تقتضيه مصلحتنا وعندما تقول : 
الاسعار غالية فمعناه أنها غير متناسبة مع دخلنا ۰ 
ويصبح الحكم موضوعيا عندما تتحرر من أهوائنا ورغباتنا ومصالحنا وأنانياقنا 
لنرى الاشياء كما هی بذاتها ٠‏ 
وندرك مرتبة الحكم الموضوعي في المعرفة التي هي تتيجة للعقل والعلم وهو 
آعلی درجات الموضوعية ٠‏ 
- الحكم الموضوعي نتيجة لتحيل وتركيب عقليين : درسنا دور التحليل 


والتركيب ( التآليف ) الاساسي في انشاء الشيء ومفهومه ( بحث الادراك ) كما 
أشرنا أيضا الى دوره في عمليات نفسية آخری ۰ والواقع » كما سنری في بحوث 
أخرى أن التحليل والادراك من عمليات العقل الاساسية أي من العمليات التى 
يستخدمها العقل دوما وفي كل فعالياته » ويبدو دوره الاساسي في انشاء الفهوم 
كما يبدو في انشاء ا 

قلنا ان الانسان بدا بالعمل » والعمل موقف أو سلوك تنخذه من الاشياء ونعبر 
عنه بح ركاتنا » فالحركة أو الموقف أو السلوك حكم ضمني ٠‏ فما الذي ينقل الحكم 
الضمني الى حكم صریح أو معبر عنه ؟ هو العقل الذي بحلله آي سوڅفه أو شت 
. صحته ٠‏ لنلاحظ مثلا قولنا ( العلم مفيد ) فنحن لا نطلقه الا بمناسبة معينة كأن 
تتناقش حول تعليم أبناء الشعب » فيقول أحدهم مثلا ان تعليمهم بحرم الارض اليد 
العاملة ٠‏ فنتيجة التجربة أثبتت العکس » لان الاتناج الزراعي دكثر مردوده في 
الامم المتحضرة لانها علمت أبناء الشعب + من هذا التحليل ومن غيره نخلص الى 

عام نطلقه دون تحفظ فنقول ( العلم مفيد ) ء 

من هذا المثال يبدو لنا بوضوح أن الذي يدفع العقل الى التحليل والتركيب أي 
الى تسويغ الاحكام هو النقد الذي نمارسه على انفسنا لنفهم سلوكنا وأفكارنا 
أو النقد الذي يمارسه المجتمع تجاهنا اذ يطلب منا أن تقوم ببيان أسباب سلوكنا 
وحقيقة أحكامنا ٠‏ 

ثم ان الحكم علاقة بين حدين ٠‏ فالولد مول ۲ + ۳ = ه كالطالب الذي بحل 
معادلة جبرية لا يفهم مايقول الا اذا حلل طرقي المعادلة ٠‏ 

ولهذا لا يستطيع الانسان أن يقوم بعملية الحكم الا اذا تكامل عقله ان الطفل 
مهما كان ذكيا بمجز عن صياغة الحكم صياغة عقلية ٠‏ وكذلك الحيوان ٠‏ 

رالنل مجموعة آحکام له صحتها الکښ والحاکمة المقلية کا سنری في 
الباب الثائى من هذا الکتاب ٠‏ 

؟ - الاعتقاد : 

یتعلم الطالب في كل مراحل دراسته مواد كثيرة ( التاريخ ‏ الجغرافية ب 
التربية الوطنية ‏ الفیزباء الخ ٠٠١‏ ) كما يقتبس من الجتمع معلومات کثیره ( آهله» 
رفاقه » الصحيفة » الاذاعة » الرأي العام الخ ۰۰ ) ۰ وهذه العلوم والعارف آحکام 
اسب اا 


رة عن شخص يعتقد أنهم أعلم منه أو لانها صادرة عن 
سلطة ( الأب » من هم أكبر منه ست : المعلم » الرأي العام الخ ۰۰۰ ) تفرض ذاتها 
عليه لا نها أعلى منه ۰ ولكن عندما تفتح فيه روح الاتتقاد اثر نمو عقله أو اثر 
النمو العقلي ٠‏ ولا نقصد بكلمة ١‏ انتقاد ) الشك والتهديم أو الرسة وائما التشت 

فقوة الحكم تلازمها قوة أخرى نطلق عليها اسم ( اعتقاد ) ونآخذ هنا كلمة 
اعتقاد بمعناه الواسع أي اقرارنا بصحة أحكامنا ومعلوماتنا ٠‏ والاعتقاد على آنواع 
ودرجات علينا أن نحللها ٠‏ 

ان الاعتقاد من طبيعة الحياة أي أنه ملازم لساوكنا العملي والنظري ٠‏ أما 
الشك فيأتى فى مرحلة متأخرة ولو كان الانسان شكاكا بطبيعته لتهدمت الحياة 
ولكن الاعتشاد لا الصبح مستقيما اللا اذا کان شحة تأمل عقلى دقيق أى الا اذا انتقل 
من شكله العفوي الى شكله العقلى ٠‏ فعلينا الآن أن ندرس هذا التطور الاساسی ٠‏ 

1 الاعتقاد العفوي : وهو الذي لا تأثير للعقل فى تكوينه ٠‏ ونجده عند : 

۱ - الطفل : فالحقيقة بالنسبة للطفل هي كل ما بقع تحت حواسه وکل ما يقال 
له فاذا سأل عن شیء ما حهله و آحانه أمه بكلمة مبهمة ( هذا آله ) حصلت عنده 
قناعة بصحة الحواب 4 كما اله لا ادميز دين الخبال والحقيقة فالصورة التى تتراءعی 
له اعد انها موجوده فعلا ۰ ولا الميز ا ضا دين المنام وحالة البقظة ۰ 

٢‏ - الجماهير الهائجة : فهي التي تصدق كل الشائعات مهما كان نوعها ومهما 
خالفت النطق: ۰ و تلاحظ ذلك أيام الحروب والاضرابات ۰ 

۲ - الصابون بالأمراض النفسية : كمرض ( الوهم ) الذي آثرنا اه عند 

ب الاعتقاد في الاحوال العادية والعوامل التي تکونه : يعتقد الانسان العامی 
( وکلنا عوام‌بمعنی ما » العالم والجاهل ) بأمور کثبرفتتشاً بتأثير عوامل کثیرة‌آهمها: 

1 35 العامل الاجتماعي : فالانسان بأخذ عفويا كل معتقدات وآ راء محنمعه ۰ 
فكثيرا ما نجد مثقفين من الطبقة الراقية فكريا » كثيرا ما نجد علماء عتقدون بالسحر 


والتعاویذ وغير ذلك من الشعوذات لان مجتمعهم يعتقد بها ٠‏ وللدعاية والاعلام في 
أيامنا آثر كبير جدا في تكوين الرأي العام ويستخدم المجتمع الضغط المعنوي لكي 
ښتیء أعضاءه على صورته ومثاله » فمن وسائله التكرار والهزء ال 
٢‏ العاطفة والاهتمام : كثيرا ما نعتقد بما ال لنا اذا كان هذا القول نتفق 
مع رغباتنا ترا أو بداعب آهواءنا وميولنا ٠‏ فالمدمن على الخمرة يرى فيها 
دواء شافيا لبعض الامراض ٠‏ واذا قيل لنا عن شخص نکرهه انه قام بعمل مخجل 
ضرعان ما تصدق هذا القول ٠‏ : 
٢".‏ - العادة والتکرار : الاپا له کسول فالعادات والتقالید التی آخذها 
عن محتمعه و کررها تصیح عنده بثية معتقدیتلا شر الها الشك ء i‏ نحد 
تقاليد الاجنبي غير معقولة » الا بک ST‏ 


ج ‏ الاعتقاد العقلي : وفیف انتجد 51 ماد بالعقلاذ قل الحقيقة.نشحةالبرهانه 
کان الناس في الساق ستقدون" أن حق 5 فی ادارة شؤون الوطن وحقهبالسلط 
على رعيته المي لا ناقش فبه اه ولا طهر علمّاء نوا بالتحليل الاجتماعي والتاريخي 
أن هذا الاعتقاد وهم أو أن طلملة للك ساد اد ة مغتصبه لا بوجد ما سو غها 
منطقيا دفعوا الناس الى ابدال النظام الک نظام جتهوري ٠‏ کی وم 
فبعد أنْ كان مطلقا تبخر غه نن نات | e‏ التي بينت أن الظلم منشؤه 
وان عطالة الجتمع هي التي تی :ال رار ل / 

قال اشر أن الطالب ب زد r‏ 4 س د لان استاذم باقته اناد + 
ولكن عندما بناقش الطالب الاستاذ يصبح الاعتقاد حكما عقليا ٠‏ وكلنا نعتقد بصحة 
العلم لاننا نرى تتائجه وتطبيقاته ٠‏ ولكن لا صبح هذا الاعتقاد عقليا الا اذا فهمنا 
الاسس التي يشاد عليها العام 

وبكلمة مختصرة فان الاعتقاد العقلي بتجلی أكثر ما نتجلى في العلم واذا كنا 
سندرس الاسس المنطقية والفلسفية للعلم في البابين الثاني والثالث من هذا الکتاب 
فلكي بتمکن الطالب من الحكم بنفسه على قيمة العلوم والمعارف التي اكتسبها خلال 


در اسنه ۰ 


ال ت الثالت ‏ اللشة 


: اثلغة والفکر‎  |١ 

قد بظن المرء أول وهلة أن الادراكات والانفعالات والافكار وغيرها من‌الحالات 
النفسية تتكون آولا ثم يعبر عنها الانسان باللغة » وهذا خطاً ٠‏ كما قد يظن أن 
اللغة شكل مضمونه المعانى والصور ء وهذا خطاً أيضا ٠‏ فاللغة والفكر شى واحده 
والتمييز بين الشكل والمضمون أو بين المبنى والمعنى مصطنع لا وجود له في الواقم* 
فالطفل لا يدرك الاشاء الخارجية الا عندما بعلمه آهله أسماءها ولا بعرف‌اتفعالاته 
الا عندما تقول له أمه مثلا : أنت مسرور أو أنت متعب ء وكذلك الراشد ٠‏ فالطالب 
لا يتعلم الدرس الا عندما پذاکره المدرس فيه » صحيح أن هناك أفكارا ضمنية 
وحالات نفسية مغمضة ولكن هذه الافكار وهذه الحالات تبقى مبهمة غائمة مادمنا 
لم نميزها بالتعبير عنها ۰ 

وهذا هو معنى كلمة ( بيان ) العربية الجميلة فالبيان هو الفكر الذي تتمكن 
من صياغته صياغة ما ان شرؤها أو سمعها غيرنا حتى غهمها فهما كاملا ٠‏ واللغة 
هی الثقافة نفسها ولهذا تمتاز الثقافات بعضها عن بعضها الآخر بدقة لغة كل منها 
وقدرتها على التعبير عن مختلف المعاني ٠‏ كان العرب يعتقدون أن ثقافتهم أكمل 
الثقافات لان اللغة العربية في نظرهم أفصح اللغات أي أكملها بيانا سکس اللغة 
الاعجمية آي الاجنبية ٠‏ : 

فليست اللغة اذا أداة ستخدمها الفكر أو وسيلة ستخدمها الانسان بل هی 
الفكر ذاته عندما يبلغ درجة كبيرة من الوضوح والتماسك > وهي النفس ذاتها 
عندما تبلغ درجة عالية من النضج فتفصح عن أحوالها ٠‏ 

۲ - آنواع التعبير : 

ستعمل الانسان وسائل عديدة للتفين عن حالاته التفسبة وآفکاره آهمها : 

أ اللغة الانفعالية ولفة العواطف (4 : ان للانفعالات والعواطف والهیحانات 
تعبيرات تظهر على حركاتنا وتبدو بصورة خاصه على آساریر الوجه » وهي وان 
كانت غامضة بعض الشيء تعرف آحیانا ففي الذعر مثلا نشیح بأنظارنا عن الشيء 

(۱) راجع للتوسع في هذا الو ضوع بحث الهیجان في كتاب ( العمل ) . 

مک د 


الذي آخافنا ونستعد للهرب وفي حالة الفرح تنفرج آساریر الوحه ء لل أن 
الاحمرار دليل الخحل وهكذا الخ 2 

ب الاشارات والرموز : وستعمل الانسان تسیر عن حالانه النفسية 
الاشارات والرموز » فالمعلم يضع السبابة على فمه ليأمر الطلاب بالسکوت » وللعلوم 
رموزها ( الرموز الكيماوية والجبرية ) كما أن للدول رموزها فالنسر فاردا جناحيه 
رمز الجمهورية العربية السورهة. وللفرق العسكرية شارات وللدول آعلامها ٠‏ 

ج ‏ لفة الفئون : لكل من الفنون لغته فالرسم يستعمل الخطوط والالوان 
والموسيقا التي تتنوع بتنوع الآلات والمدرجات الموسيقية + ولكن ما من شك في 
. أن الكلام هو آکثر أنواع التعبير ابانة اذ أنه بفصح بان واحد عن الافكار 
والعواطف في آدق تلوناتها ٠‏ وأكمل الكلام ابانة هو الشعر وفيه يبلغ الابداع 
الفني أعلى مراتبه » وهو في الوقت نفسه لون ( صورة ) وصوت ( جرس ) ومعنى 
هذا ما أدركه العرب فععلوا من الشعر أداة التعبير الاولى عن ثقافتهم بب 

.د لفة العلوم : وهي أكثر اللغات تجريدا لا بل هي التجريد بالذات ٠‏ فالعلم 
يستخدم المفهوم أولا وعندما يبلغ أعلى درجات الكمال يستخدم الرياضيات ولهذا 
كان أكمل العلوم الرياضيات تليها الفيزياء الرياضية ومن ثم بقية العلوم ٠‏ ذلك 
أن العلم بوضح العلائق الثابتة بين الموجودات فاذا مادرس العواطف مثلا بحولها 
الى مفاهيم مجردة وربما الى معادلات رداضية ٠‏ 

۳ اللغة ظاهرة اجتماعية 
رآینا في أبحاثنا السابقة أن المجتمع بعد أساسي من أبعاد الوظائف النفسية ٠‏ ويبدو 
تأثير الجتمع في حياتنا النفسية وفي أفكارنا أكثر ما يبدو في اللغة ۰ فاذا كان 
الانسان صورة عن مجتمعه الكبير ( الأمة ) أو عن الفئة الاجتماعية التي بنتمي اليها 
( قطره » حرفته حتى أيضا حيه أو قريته » أسرته ) » فلان لغة هذا المجتمع هي التي 
کونت عاداته وتقاليده وحركاته وأفكاره وقيمه حتى انفعالاته ٠‏ فنحن ننظر الى 
الامور كلها بمنظار محتمعنا ٠‏ وان كان للعربى لغة تلون مشاعره وأفكاره بلونها 
وتميزه من بقية الشعوب فللعامل العربي اة خاصة تعبر عن اهتماماته الخاصة 
ومصالحه » وكذلك هي الحال بالنسبة الى الطالب والفلاح الخ ٠۰‏ 


سا ۷۸ — 


ان للخيوان سل وكا تجاه الاشيء وله انفعالات يعبر عنها ولکن لیس له لغة بالعنی 
الدقيق لهذه الكلمة اذ هناك تحمعات حوانبه لا جماعات ٠‏ 

والطفل فى الاشهر الاولى من حاته كذلك فهو عبر عن حالاته النفسية 
بالاشارات والحركات وبما يسميه علماء النفس ( الكلمة ‏ الجملة ) ذلك ان الطفل 
ندمج في محتمعه تدريجا ٠‏ ومقياس اندماجه في ست هو درحة نموه في ' 
تعلم اللغة ٠‏ ۱ 

ذلك أن لف حوار أي علاقة مع الآخرين ولا سکن أن تا الا أذ تكونت 
العلاقة حتی عندما يخاطب المرء نفسه في حوار منفرد أو وحيد الطرف ( هذا اذا 
لم يكن مصابا بمرض عقلي ) فهو بتصور في ذهنه صنوا بحاوره ویرد عليه ٠‏ 

؟ وظيفة اللفة : 

اللغة ‏ شأنها فى ذلك شآن الوظائف العالية كلها # عمل وفكر بان واحد ء 
٢‏ ۱ - عمل أو ساوك : لأننا بواسطتها نحاول التأثير على غيرنا اذ ندفعه في هذا 
الانجاه أو ذاك ٠‏ فالخطيب والزعيم السياسي والربي والصحفي الخ ۰۰۰ كل هؤلاء 
لا تکلمون أو يكتبون الا لتحويل سلوك المجتمع ( صغيرا كان أو كبيرا ) من اتجاه 
الى اتجاه آخر بعتقدون أنه أصح من الاول ٠‏ ولا توجد كتابة لجرد الكتابة الا 
في التمارين ی المدرسية » ومع ذلك فهذه غایتها النجاح ۀ في الامتحان ومن ثم الوظبفةء 
وعندما نتأمل تأملا شخصا 8 ى أفكارنا فلكي نفهمها ونقوم بهذا الفهم سلوكنا ٠‏ 

#باشكرة: لان اللغة هي التي توضح, آفکارنا وتعمقها د 
أننا نفهم موضوعا لانا درسناه بدقة ولكن عندما نسآل عن هذا الموضوع أي 
عندما نحد ذواتتا مضطرین للتعبير عنه تعبيرا متماسكا نلاحظ أن فى فهمنا فحوات 
وأفكارا مغمضة تحتاج الى مزيد من الابضاح وهذا هو هدف الوظائف المدرسية 
فهي الوسيلة الوحيدة ران قي د سر ونيا ی ان 
امتلاکها بحيث تصح عم طيعة نستخدمها فر ی الظرف المناسب والذين يمارسون حرفة 
الا رفون بالتجرية أنهم لا يفهمون فکرتهم الا عندما بحاولون التعبير عنما 
" وكثيرا ما يطرأً على أفكارنا أيضا تبدلات حذرية هامة عندما نكتها ٠‏ 

وبكلمة مختصرة فنحن نتعرف الى أفكارنا وحالاتنا النفسية باللغة ٠‏ فاللغة 
لا تتفصل عن الفکر ء 


ه ‏ عثرات اللفة : 

اذا كانت اللغة لا تنفصل عن الفكر فلا يمكن التوحيد بينهما توحيدا مطلقا ٠‏ 
الفكر قبل اللغة ضمني ومغمض واللغة بلا فکر ثرثرة + لنلاحظ المثال التالي : 
كثيرا ما بحدث في النقاش أن يدي الائسان رأيا 1 نضجه ويندفع في الدفاع 
عنه وکآن الکلمات هی التی تسیطر عليه لا هو الذى بطر علی الكلمات و لاحظ 
بعد النقاش أنه اي لم یکن قصده رشق ]ده لم یکن تعمدها ء وهذا 
ما بحدث للخطيب أحيانا ٠‏ هذا المثال عكس الثال السابق عن الطالب الذي أشرنا 

في الفقرة السابقة ٠‏ فعلى الانسان أن بتجنب الشطط الكلامي بواسطة التفكير 

0 لو نه د موا درو 
عنها تعبيرا دققا ٠‏ ۲ رون 


5 آمراض اللغة : پسمتة | ی 
EE‏ 

اللغة وظيفة عالية من وظائف النفس ولهذا تتعرض لامراض كثيرة عندما بضعف 
ات امش رش مه ریب ۱ 
و Aphasie‏ ومن آنواعها نی 

۳ الحسة لاس رق بعجز الریض عن استخدام الاسماء‎ ٣ 
٠ فهم معناها‎ 

مته ضر هوی میت فطل الله 


او اه ال به وحن برعي ی يعور تعن نهم a‏ 
المتكلم أو معنى النص الذي شراه 1 ١‏ 
المحت الرابع ‏ افحاکمة والعقل , " نف 
المحاكمة ( وقال آیضا الاستدلال والبرهان ) مجموعة من القضايا مرتبة في 
کن د دور و د 
دت دو الو د ا ۳ وقولنا أيضا اعد 
زوايا المثلث مساو لقائمتين لحن ) قر ترق سما مق فاضم ا وو وتان 


قولنا ( كل انسان فان _ سقراط انسان ‏ سقراط فان ) متخاكمة بطلق عليها 
س ډار س 


في المنطق الصوري اسم ( قياس ) سندرسه في القسم الثاني من الباب الثاني في 
هذا الكتاب ٠‏ 

ومع أن دراسة المحاكمة تلي مباشرة دراسة المفهوم والحكم فسنرجتها الىالباب 
الثاني لنبين كيف نتم الاتتقال في دراسة المعرعة من الوجه النفسي الى الوجهالمنطقي 
بحرن نهدا دی و 

وسندرس العقل من وجهات نظر ثلاث تبین لنا طبیعته : 

۱ - العقل في عملياته : 

يسهم العقل في كل العمليات النفسيه تفريبا حتى لیذهب بعضیم الى أن الغريزة 
نفسها ( وهي سلوك آلي أعمى ) تتضمن قبسا منه ينير الطريق أمامها عندما تعترضها 
صعوبات مفاجئة + وهو متضمر أو في حالة كمون عند الطفل »> وواضح بين عند 
لك ی ام 

العقل والقوى العارفة : درسنا في البحوث السابقة القوى النفسية التي 
NT‏ ة ( الادراك » الذاكرة » التخيل الخ ) فرأينا أن هذه القوى 
تتضمن جانبين : جانبا عمليا هو التلاؤم مع البيئة » وجانيا نظريا هو المعرفة نفسها » 
ومعرفة الماضي في الذاكرة ومعرفة الاشياء الماثلة أمامنا في الادراك الخ » فتبين لنا 
أن التلاؤم لا نتكامل وأن العرفة لا تتضح الا اذا استندا الى العقل ۰ ٠‏ فالعلم (وهو 
آعلی درجات العرفة ) يبدل البيئة الخارجية وسخرها كذلك لصلحة الانسان » 
و العلم ضا هو الذي بطلعنا على آدق ما في الوجودات كالمكروفيزياء التي کشفت 
عن تركيب الادة والقوی الطبيعية فى آدق دقائقها ٠‏ 

ب - العقل والقوى « العاملة » : الانسان كائن عامل وعاقل بان واحد ' 
ولا يمكن الفصل بين الاثنين ولا في عملية من عملياته » وانما هناك مجموعة قوى 
توجه العمل وتشرف على سيره أكثر من غيرها وهي التي ندرسها في ( کتاب‌العمل ) 
منها الغريزة والعادة » والارادة والحر دة فالعقل عند الانسان بسيطر على الغرائز 
ویوجهها ٠‏ والعادة تكتسب بسرعة اذا لم تقترن بالعقل ٠‏ أما اذا اقترنت بالعقل 
فتنتقي أصلح الحلول وتوجه نحو أحسن الاهداف ٠‏ أما الحرية فتبقى ضامرة کآنها 
غير موجودة اذا لم تتحد بالعقل ۰ 

(۱) راجع للتوسع في هذا الوضوع كتاب العمل للصف الثالث الثانوي . 

ربت از ست 
م 5 - المعرفة ( 1 ) م ۱۷۱-۷۰۱ 


وبس و در اا هو جموعة 
عمليات درسنا أهمها وهي : 

۱ انشاء المفاهيم بوساطة التحريد والتعميم 8 الفاهيم لر عا عامة نستخدمها 
لتصنيف الموجودات فنقول مثلا ان الجتمع الاشتراكي نتآلف من قابات ( قابة 
العلمین ) واتحادات ۱ اتحاد العمال ‏ اتحاد الفلاحين الخ ) وتعاونیات الخ وو 
وتقول آیضا ان سکان الارض بقسمون الى شعوب وطبقات » ونقسم الادب الى 
د دور ی » فهذه الکلمات ( نقابة » اتحاد » أمة » طبقة » 
قضه » الخ ) مفاهیم. أو أفكار محردة نستخدمها كلها اذا أردنا أن رب الواقع 
وندر که ادراکا نظريا ۰ 

۲ انشاء الأحكام : بالحکم نتسب كما قلنا محمولا الى موضوع فیزداد فهمتا 
للواقع بادراك علائقه وتنمكن بذلك من توجبه سلوکنا توجيها » فنقول مثلا : هذه 
أمة حرة وتلك مستعمرة » هذا أدب ملتزم وذاك أدب غير ملتزم » هذا مجتمع 
تقدمي وذاك مجتمع رجعي ٠‏ والقوانين العلمية التي سندرس منها نماذج كثيرة في 
الباب الثاني ايضا أحكام ٠‏ وكذلك النظريات الرياضية ٠‏ 

۳- انشاء البرهان ( المحاكمة ) وقد أرجآنا دراسته للباب الثاني ٠‏ وباستطاعة 
الطالب أن يفهم معنى كلمة محاكمة أو برهان اذا لاحظ كيف بحل معادلة جبرية 
أو يبرهن عن نظربة هندسية ٠‏ 

فالعقل اذا هو الذي يصل بالمعرفة الى أعلى درجاتها » أو هو القوة العارفة 
بالذات ٠‏ ويمكن أن تقول أيضا انه القدرة على انشاء المعقولية أي انشاء الاحکام 
والمحاكمات التي بمجمع على صحتها كل البشر ۰ واذا كان للعقل تآثير حاسم في 
العمل فلانه نظري بالدرجه الاولى وسنری ند وای هذا القول في الفصول 
التاله : 

فر م 

نطلق العقل في انشاء المعرفة من مجموعة مسادىء يطلق علها اسم البادیء 
العقلية وهي الأساس الذي شید علية اوه وكلها : بد بهبة أي واضحة وضوحا 
0 

- مبدا الهوية : ویْصاغ على الشكل التالي ( ما هو هو ) أو آهي 1 أو 


الشىء عين ذاته ٠‏ ويعبر عن التماسك المنطقى الذى یکون الطلب الاساسى للعقلء 
ومغناه بكل بساطة آني في محاكمة أو في نقاش علي“ أن أعر”ف بتعريف واضح 
الفاهيم التي هي محور النقاش أو البرهان وآن أتقيد بتعريفي الى النهاية ٠‏ فاذا 
انطلقت في نظرية رياضية من تعريف الثلث > أو اذا انطلقت في نقاش من تعريف 
للأمة علي؟ أن أتقيد بتعريفي والا ناقضت نفسي ٠‏ ونتفرع عن مبداً الهوية مبدآن ٠‏ 
۱ 17 مبدا عدم التناقض وصيغته ( 1 ليست لا آ ) ٠‏ وبعطي أرسطو الاولية 
فى البرهان لهذا المبدأ فیقول : « ستحیل على صفة واحدة أن تنسب ولا نشب 
بذات الوقت وفی ذات العلاقة الى موضوع واحد » ۰ فلا يمكن للانسان أن يكون 
بذات الوقت وفي موضوع معين عالا وحاهلا ٠‏ 

٢‏ مبداً الثالث المرفوع ء وقال أيضا مبداً حذف الوسط ۰ ویْصاغ على 
الشکل التالي : اذا فرضنا أن ( 1 ) تناقض ( لا 1 ) ونسبنا لوضوع ما الحمول 
(1) فلا مکننا أن تنسب اليه بذات الوقت ویذات البرهان المحمول لا (؟) 
فبالنسبة لمقياس معين ء لا يمكن لانسان أن يكون ما طوبلا أو قصيرا ٠‏ والعدد اما 

ولو تأملنا هذه البادیء لوجدنا أنها : 

بديهية : أي مما لا بمکن لانسان عاقل - آيا كان الا أن سلم بها ۰ 
فمن البدیهی أن الانسان لا يكون فى وقت واحد حاضرا أو غائبا ٠‏ 

تعبر عن حاجة اولية وأساسية في العقل : ولذا فاذا ما خالفها خالف طبيعته 
وأنكر ذاته ٠‏ فنحن نصف بفقدان العقل كل انسان پنسب بذات الوقت ولوضوع 
واحد محمولين كل منهما ينفي الآخر كأن يقول عن هذه الورقة أنها كلها بیضاء 
وسوداء ء 

صورية أو مجردة : والعقل لا يركن الا للصبعة المحردة ۰ فالقانون لا صبح 
نهاشا الا اذا أخذ شكل معادلة أو عبر عنه بأعداد ورموز وخطوط سائية ۰ 
الظروف ذاتها آدی السبب ذاته الى النتبحة ذاتها شکل حتمی ۰ 

. فالقسم الاولمنهذه الصيغة معناه آن‌التغیر الذي يطرأ علی‌الوقائع‌مفعول أو يعبر 


الثاني ( فاذا تكررت الظروف ذاتها أدي السبب ذاته الى النتيجة ذاتها ) فيعير عن 
السآلة التالية وهي : أن وقائع الطبيعة متشابكة» فالسببوالنتيجة محاطان بمجموعة 
وقائم أخرى يجب أن تتكرر كما هي حتى تحصل النتيجة عن السبب ٠‏ فما من 
شك مثلا بأن تمدد العاد هو تتيجة لارتفاع درجة الحرارة » ولكن هناك ظروفا 
أخرى تؤثر فى هذه الواقعة كالرطوبة وضغط الجو وغيرهما ٠‏ 

والفرق بين مبداً الهوية ومبداً السببیة هو ان الاول يعبر عن وحدة العقل 
وتماسكه في حالة السكون » أما الثاني فيعبر عن تماسك العقل في حالة الحركة 
وقول غلى شکل كر : ان مبدا الهوية عبر عن ضرورة التماسك الداخلي‌للمفاهيم 
في برهان ما » أما مبدأ السببية فيعبر عن ترابط وقائع الطبيعة ترابطا ثابتا عبر 
التغيرات التي تطراً عليها » أو يعبر عن وجود ثوابت في الطبيعة هي التي يسعى 

ان میداً السببية من مقومات العقل كمبدا الهوية ٠‏ فالذي يقول بوقوع حادثة 
دون ما سبب تحكم عليه بأنه فاقد للعقل ٠‏ 

ج مبدا الحتمية : ويُعبر عنه على الشكل التالي : كل واقعة تتحددبشروط 
. وجودها » فاذا عرفنا هذه الشروط تمكنا من توقع وقوع الواقعة بشكل ضروري 
دقيق٠‏ 

وستری فينا بعد الفرق بين مبداي السبية والحضية + 

د هبدا الفائية : وهو مبداً شك بعض العلماء فى قيمته كنقطة انطلاق فى 
انشاء العلم » على حين يراه غيرهم ضروریا كما سنری ویصاغ على الشکل التالي : 
دور وچو د رن سرو جرد سه 
وجودها ‏ والوجه لها وأداة انسجامها ئی كل بجعل منها منظومة .٠‏ 

ما من شك أن للعمل الاشنائى ب آنا کان غا ما + فالطالب يدرس لكى 
ينجح في الامتحان أو لكي بتثقف أو ليصبح طبيبا ٠‏ والامة العربية تفقد مسو غات 
وجودها وتتحول الى دويلات اذا لم تكن غايتها الوحدة ء 

ولكن هل نستطيع آن نطبق هذا المبدأ على العالم المادي ؟ 

هل نستطيع أن نطبقه على مجموع الوجود ؟ واذا أجبنا بالايجاب فما غاية 
الوجود كله ۰ 


هذا السؤال يتخطى حدود علم النفس والمنطق » ونتخطى أيضا العلم الوضعي 
وشر مشكلة فلسفية سنعود اليها فى الابحاث الاخيرة من هذا الكتاب ٠‏ 

وسنری عند دراستنا للعلم في طرقه واسسه النظرية ان العقل لم سدل هذه 
البادیء وانما حلګلها وآعاد النظر فيها ليوسعها بالاستناد الى التحرية ٠‏ كما آنه 
وضع الحدود التي يمكن ان يطبق بعضها ضمنا كمبداً الغائية ٠‏ فالهندسات غير 
الاقليدية ومبدأ اللا حتمية أو ( اللا تعين ) وغيرها مما نجده في العلم الحديث عمقت 
ووسعت دائرة المعقولية اذ أخضعت مبادىء العقل الاولي لنقد صارم ۰ 

۲ - العقل في نموه : 

| العقل المكوتن والعقل المكوئن : یمیز الفيلسوف الفرنسي أندره لالاند بين 
العقل الکوگن والعقل الکوتن ويشير بالاول الى مجموعة المعارف والعلوم التي 
كو فت ف عصر ما » فأصبحت من مکتسبات حضارة ما حقائق راهنة ومعروفة ۰ 
ولکن العقل لا يقنع بالحقائق التي ينشىء فسرعان ما بعید النظر فیها ۰ ان العقل 
لا بتنکر في آغلب الاحیان لما وضع ولکنه لا يقنع به فهو قوة تقدم لا حدود ماه 
فنظرية کوبر نیکوس في حرکات الافلاك آخذت من نظرية بطلیموس ما هو ثابت 
وأكملتها ٠‏ وكبلر أكمل نظرية كوبر نیکوس ٠‏ وهکذا كان شأن نیوتون بالنسبة 
لكبار وشأن انشتين بالنسبة لنيوتون ۰ 

يبدو للطالب البتدیء أن الفلسفات نقض أو هدم بعضها بعضها الآخر وهذا 
خط اذ أن كل فلسفة تكمل التي سبقتها وتوضح ما كان كامنا فيها ۰ 

ب - العقل قوة ناقدة : وليس النقد تهديما كما قلنا سابقا وانما هو تحليل 
الحقائق العلمية والفلسفية لاعادة النظر فيها واغنائها ٠‏ ولهذا قيل ان العقل هو 
القدرة على اثارة الشکلات باستمرار ۰ فلو اقتصر على فهم الذرة كما فهمها 
لافوازبه ( أوكسجين ‏ هيدروجين ‏ آزوت وبقية العناصر ) لا كشف التركيب 
الكهربائى للذرة ۰ 

ج - العقل قوة انشاء المعقولية : فهو الذي بد*د الخرافتوالسحر وکل الاوهام 
التي كانت تشل قوة التقدم عند الانسان القديم » وأبدلها بالعلم والفلسفة وهما 
الى جانب الفن خير ما في الحضارة الحديثة ٠‏ ان العقل هو الذي ينشىء المعرفة 


التي تصبح في أعلى درجاتها علما وفلسفة ء أما بقية القوى النفسية ( الذاكرة ب 
الادراك ‏ الارادة » الخ ) فتقتصر على مساعدته في عمله هذا ۰ 

وهو أ ضا الذی دکشف عن القيم الاخلاقة الكبرى كالمساواة والعدالة وهما 
يقضى تدريجا على التفاوت بين الناس "آو كالحرية التى حققت الديمقراطية في 
النظام الاجتماعی ۰ و 

د العقل قوة انشاء العرفة « الكلية » : ونقصد بكلمة « كلية » الحقیقةالتی 
قبل بها كل البشر من أي عرق أو طبقة أو جنس أو دين أو قطر أو زمان کانوا ۰ 
فالحقائق الرياضية لا يختلف انسان فى صحتها لانها نظربة أي فوق الزمانو الکان» 
والحرية کهدف أخير للحاة الدنيا لا ناقش فيها انسان أيا كان مذهبه ٠‏ ` 


وعلى صعيد العقل بلتقي البشر ٠‏ 

ولهذا قال أرسطو قديما « لا علم الا بالكليات » وقال أيضا : « الانسان 
أمثلة على ذلك عند ذکرنا فى الفصول السابقة نبعض الامراض العصبية والنفسية ۰ 

والحقيقة « الكلية » نظرية خالصة وسنری أن هذه الصفة النظرية للعلم هي 
التي مكنته من أن يضمن للانسان تلاؤما مع البيئة بشکامل باستمرار وقدرة على 
التطبيق العملى لا حدود لها » اذ ان العمل الصحيح هو الذي بخطط له العقل 

ه ‏ قيمة العقل : ان العقل لا قتصر على نقد مكتسياته بل ينقد ذاته أيضا 
فيتساءل عن قيمته وهذا أعلى ما يصل اليه فى مجال التساؤل وسنعود الى هذا 
الوضوع في الباب الثالث من هذا الكتاب ٠‏ 


۱ - الفهوم : هو الفكرة العامة التی نشئها العقل دالتحرد والتعمیم 6 

آ س يمكن اعتبار الفهوم من حيث التضمن أو مجموعة الخصائص التي نتميز 
بها »> ومن حيث الشمول آي مجموعة الافراد التي شع لها ۰ 

ب عوامل تكونه » وهی : التحربة والعمل أي اتصالنا بالاشیاء وسلوکنا 
تجاهها ‏ اللغة والحتمع أي الاسماء التي ندل بها عليه والتي نتعلمها من المجتمع ‏ 
العقل الذي پنشته اذ يمزله عن الواقع ليؤثر في هذا الواقع ويسيطر عليه ٠‏ 

عا طاو ووه اي 

۲ - الحکم : ۱ 

أ تعريفه : الحکم نسبة موضوع الى محمول ویمکن اعتباره من حي ثالعملية 
( مفهوم ) الى موصوف قد يكون مفهوما أو شيئا واقعیا + والفهوم مجمكع آحکام 
أو تتبحه لاحكام تک و" نه ۰ 

ج ‏ الحکم ضمني أو صريح : ضمني في أحاديثنا العادية » وصريح آي معبتر 

د يبدأ الحكم ذاتيا عند الطفل ويصبح موضوعيا عند الراشد ۰ 

ه ‏ الحكم عملي أو عقلي : فهو عملي عندما نقف موقفا معينا من الاشياء » 
وعقلي عندما يصبح صريحا وموضوعيا كما في العلم ۰ 

۳ الاعتقاد : ش 


حت باقر .اسم 


ب أنواعه : عفوي عندما نعتقد دون أن نحلل اعتقادنا تحليلا عقليا اجتماعي 
عندما تأخذه عن مجتمعنا ‏ عاطفي عندما ستجيب لرغبة من رغباتنا أو کون 
تنيجة لاهتمامنا ‏ عقلي عندما يقترن بالحقيقة الموضوعية التي ننشئها موضوعيا ٠‏ 

- اللفة : هي تعبيرنا الضمني أو الصريح عما يجول في نفوسنا » واللغة 
لا تنفصل عن الفكر وعن حالاتنا النفسية ٠‏ 

ها ور سي 
لكل فن من الفنون لغته ( التصوير ‏ الموسيقا ‏ الشعر ‏ الخ  )‏ 

ب ‏ اللغة ظاهرة اجتماعية : في اللغة بظهر آثر :70000 
عملية نفسية أخرى ٠‏ 

ج ‏ اللغة عمل وفكر : عمل لأنها توجه سلوكنا » وفكر لانها تعبر عن حالاتنا 
اة 

ه ‏ العقل : 

أ عملياته : العقل عنصر أساسي في كل العمليات النفسية غير الآلية سواء 
لمحم سا يك سد كن عدر 

ب المبادىء العقلية : أي التي منها ينطلق العقل وهي : الهوية ب E‏ 
الحتمية ‏ العائية ٠‏ 

ج س وظيفته : ينشىء العلم في كليته وشموله » ينمو باستمرار اذ بعيد النظر 
في مكتسباته وفي ذاته ء وعلى صعيده بلتقي البشر ۰ 


تمارين 
١ - .‏ ضع جدولا مؤلفا من عشرة مفاهيم نقتبسها من آحد كتبك المدرسية وبين 
TE‏ 
۳ عد بذاكرتك الى دروس الهندسة الاولى التى تعلمتها اذا أمكن وبين 
كيف تكوكن عندك مفهوم الثلث أو المربع أو مفهوم الدائرة الخ وكيف اشترك 


سب وھ اس 


العمل والنظر في تكوين المقهوم ٠‏ يمكنك أن تطبق العملية نفسها على مفاهيم 
التاريخ أو الجغرافيا أو الفلسفة أو غير ذلك ٠‏ 

٤‏ لا حظ فى محيطك طفلا فى الدرسة الابتدائية وبيش كيف بتكو“ن 
مفهوم العدد عنده ۳ 

ه ‏ يبدو مفهوم العدالة وکانه قطري في نفسك » عد الى تجربتك وتساءل 
آهذا الفهوم سابق للتحربة أو لاحق بها أم آنها الاثنان معا ٠‏ 

١‏ قيل : الجاهل لا بشك » لاحظ في مناقشتك مع رفاقك كيف ان الاحکام 
القطعية لا تصدر الا عن الذي يجهل موضوع المناقشة ٠‏ 

۷ بين بالرجوع الى تجربتك كيف أن العدد الاكبر من أحكامنا ناتج عن 
عواطفنا ٠‏ 

م هل حاولت في بوم من الايام أن تقنع رفيقا لك بأمر تعتفده ؟ بيك نالحجج 
التي استخدمتها في الاقناع : أهي عاطفية أم اجتماعية أم عقلية آم الكل معا ؟ 

ه ‏ ضع جدولا بالاحكام التي تنضمن تناقضا داخليا وهي كثيرة في كلام 
الناس اذ يكون المحمول غير متفق مع الموضوع ٠‏ 

۰٠‏ ل يشن بتجر بتك تآثير الجتمع فيك : استمد أمثلتك من العادات والتقاليد 
بشكل خاص ٠‏ 

١ه‏ يعتتقد العرب بالوحدة والحرية والاشتراكية بين بالرجوع الى ماضيك 
كيف تكو ”ن لديك الاعتقاد بهذه القيم الكبرى أو بواحدة منها ٠‏ 

۲ - لاحظ تعابير الهیحان على وجه صديق من أصدقائك وین أن هذه 

۳ لاحظ النقاش الذي دور .بين آصدقائك كيف أن العبارة التى طلقها 
الانسان تذهب به الى حيث لا يريد أن يذهب ٠‏ ۱ 


- هراس 


۵ب وازن بي مفردات لفتك العربية وبعض مفردات أجنبية وبين آثر 


با لاج كيف أن الانسان في النقاش. الحاد :يناقض ذاته. اذ وو كلمة 


اکر ن ی 


+ 15 سا لاحظ في حديثك الدور الهام الذي يلعبه مدا السببية في حياة 


الانسان ء 


٩ 


۷1 5 3 0 


العلم نظري » برهن على صحة هذا القول بامثلة تستمدها من العلوم التي 


درست + 


العلم نظري وعملي نان و ۰ رهن عي هذا و لاسلوب ال السابق 


تفه + 
وازن بين الحكم والمفهوم, 3 


وازن بين الحكم الذاتي والحكم الوضوعي وسن آن م الانسان يم 
بالاتتقال من الاول الى الثاني ء٠‏ ۱ 


۱ ا أهم موجود في الذهن آم في العالم "الخارجي ؟ 


قيل : السلوك حکم ضمني ٠‏ اشرح هذا القول ٠‏ 
دور الانتقاد فى انشاء المعرفة الموضوفية ۾ ا 


.ما الفرق بين لغة الشعر ولغة العلم ؟ 


برهن على أن اللغة بان واحد فكر وعمل ۰ 


سپ برهن على صحة قول الأقدمين : لادان یواد ناطق ۰ 


نص اول 


ادرس في هذا ع التجرید ۰ . 

الواقع عياني ( أو مشخص ) والواقعة معقدة » والتجر به الباشرة حدس وحياة» 
لتد دوو ما ادو د ٩‏ ۰۹ ل 
فلا يستطيع تحليل ذاته ولا التأمل فم في وجوده ولیس أيضا شعوريا ٠٠٠‏ للتفكير 
طريقة واحدة لا طريقتان هي : التحليل والتمبيز والتعريف اذ يعزل كل عنصر من 
عناصر الواقع عن غيره ومن ثم نوازن بينه وبين ما يشبهه في واقع آخر وتوحد 
بينهما في تأليف ( تركيب ) وهذا ما نطلق عليه اسم تجريد ۰ فلا فكر ولا علم 
و د اي 

( دائييل بارودي من مقال في مجلة تربوية ) * 


ادرس في هذا النص نشوء الفهوم بواسطة التجرید والتعمیم ٠‏ ۱ 


ال وو اوو اللسرة المختلطة الى نة المتميزة و التمنيم 
تعر ف والتعرف اکتشاف للعلاقة التي تكون المحرد ٠‏ كل الافكار تمر بمرحلتين ء 
فى الاولى نشعر بها صفات أو كيفيات » وفى الثانية تفكرها علائق بين عدة حدود ۰ 
وهناك مفاهيم علائقية بطبيعتها منها : الكبير » الصغير » الطويل » الخفيف » السریع 
الخ ۰۰ ومنها ما ليست بعلائقية ومنها : الرائع » الجميل » العادل » الخ و« 

فالفكرة العامة ( المفهوم ) هی الفكرة المحددة » وتنتج عن تجارب متعاقبة تتضح 
خلالها وتتحدد ٠‏ 

والتعرف من الوحهة النفسية تتبحة لتحليل وظيفته عزل المحرد بالموازنة مع 
حالات خاصة أو بالموازئة بين مفهوم ومفهوم آخر قريب منه ٠٠١‏ ويرافق التخليل 
التأليف ( التركيب ) الذي بدمج في وحدة كلية العناصر التى عزلها التجريد ۰ 

( « ألبيرت برلود » » التفكير بواسطة الفاهيم ) (.نتصرف ) ٠‏ 

س ٩۱‏ س 


نص ثالث 

هذا النص ببين حقيقة اللغة الاجتماعية > افهمه بدقة ۰ 

اللغة مؤسسة أو عمل اجتماعى يتسجل فى فكر كل فرد من آفراد الجماعة » أو 
هي مجموعة الاصطلاحات تتبناها هيئة اجتماعية ما لتنظم بواسطتها عملية التخاطب 
بين آفرادها ٠‏ انها توجد بنوع من التعاقد ٠‏ وکل فرد يكتسبها بنتيجة تدرب طويل 
أو قصير ثم ينقلها الى غيره ٠‏ ولا يمكن لفرد أن يكونها وحده ولا أن بحد من 
أما القسم الفردي من اللغة فتطلق عليه اسم ( كلام ) ٠‏ وبهذا تنميز اللغة من‌الکلام* 

فالقيمة اللغوبة شىء اجتماعى اذ أن الحماعة هى التى تعطى للاشارة اللغوية 
( الكلمة ) دلالتها وفى هذه الدلالة يلتقى الأفراد 

فاللغة تلف جملة منظمةتنظيما محكما فرض ذاته على الافراد الذين تکلمونها» 
التفاهم يفترض التجانس ۰ 

وکل وحدة لغوية تعبر عن وحدة حضارية » فاذا تعددت اللغات » تعمددت 
الحضارات » وتطور اللغة يدل على تطور المجتمع ٠‏ 

( « هانري دلاكروا » اللغة والفكر ) ( تصرف ) ۰ 


نص راع 
فى هذا النص يعرف أندره لالاند العقل تعريفا دقيقا ٠‏ 


عندما تتحدث عن العقل » يستطيع فكرنا أن بنجه شطر وظائف ذهنية مختلفة 
آشد الاختلاف ٠‏ ولذا نبادر الى القول ان ما نبحث فيه هتا لا يقتصز على ملكة 
المحاكمة والحساب فقط لان استعمال العقل بهذا المعنى » وقد كان سود العصر 
الوسيط » انما أضحى اليوم باليا ٠٠۰‏ ان الملكة التي بتناولها بحثنا هي التي يشبهها 


دیکارت بالحس السلیم +++ عندما تقول عن شخص : انه عاقل » وعندما نعارض 
العقل بالهوی » أو عندما نعترف بأسف » قائلين : « ان العقل ليس هو الذي بسیر 
الحب » ۰ 

ان الايمان بالعقل » بهذا المعنى » انما يدل على قبولنا أن كل انسان سوي 
تعلی بقدرة رئيسية تمكنه من معرفة أن بعض القضايا حقيقية أو زائفة » كما 
تمكنه من تقدير فوارق الاحتمال » وتمييز ( الأحسن ) من ( الأسوأ ) في مجال 
العمل » أو في حقل الانتاج ٠‏ وهو لا يستطيع ذلك على وجه انفعالي وحسب » 
أي بضرب من تنبيه انطباعي كالتنبيه الذي يشعرنا بان جسدنا مرتاح » بل في 
اهاب أفكار عامة وأحكام واعبة تمكن صياغتها بدون غموض » وهذه الافكار 
تفرض ذاتها بعلاقاتها الفكرية على العقول ذات النوايا السليمة التي تضعها في 
منزلة أسمى من أن تطالها الناقشة ٠‏ 

( أندريه لالاند ‏ العقل والمعابير + تعريب الدكتور عادل عوا ٠‏ الصفحتان 
۲ و( 


نس A‏ اس 


فهرس الجزء الاول 


مدخضل لا وم ما هم و 
الاب الاول ‏ الوجه النفسي ثلمعر فسة 
الفصل الاول ‏ الأدرآاك . . . 


١‏ مدخل .ء و 
اده الاحساس ۰ ۰ ۰ ۰ 
۳ لادراك : تحليله . . 


ادراكه الشیء ‏ الامتداد والبعد 


خلاصة وتماربن وأسثلة وتصو ص 
الفصل الثاني الانتساه 
خلاصة وتمارين وأسكلة ولصو ص 
الفصل الثالت _. الذاكرة والخبال 
١‏ الصورة . ه. . ه 
۲ الذاکرة وم 
۳ التخیسل . . . هم 
خلاصة وتماربن وأسئلة ولصوص 
الفصل الرابع ‏ الذكاء والانداع . . 
١‏ األذکاء 3 
۳ الإبداع 8 8 8 . 
خلاصة وتمارن وأسكلة ولصو ص 
الفصل الخامس ‏ العقل . . . 
١‏ الفهوم ‏ التجريد والتعميم 
۲ سس الح کم هه ه د 
۳ ل لته مه مه . . 
المحاكمة والعتل . . 
خلاصة وتمارىن واستٌله ولصوص 


په ق ۵ سن 


۰ 
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۰ 
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